


للهححدة 


كل ما في هذه القصة من حوادث وشخصيات هى مجرد 
صور أطلقها خيالى.. وكاتب القصة غير المؤرخ وغير المحقق 
الصحفىء إنه حتى وهى يتعرض بقصته للأحداث الوطنية 
العامة يعتمد على خياله متحررا من الارتباط يالواقع.. وكل 
القصص العالمية التي انطلقت من سنوات الحربء أو من 
الثورات الوطنية الكبيرة. لم تكن ترسم واقعا ولكنها كانت 
خيالا من وحى واقع.. وقصص الحرب والسلام لتولستوى: 
وقصص باردليان والفرسان الثلاثة.» وقصص جيمس بوند. 
ليست سردا! لوقائع تاريخيةء ولكنها من وحى واقع تاريخى. 

وقول هذة الكلمة حفن لآ معاسيتى احب سراق الؤاقم: 
ولكن فقط يحاسب خيالى. 

وهذه القصة كتبتها علي مرحلتين.. كتيتها أولا قبل حرب 
1 أكتويرء وتوقفت بها عند مرحلة معارك حرب الاستنزاف» 
ونشرت هذه المرحلة تحت عنوان «رصاصة واحدة فى جييى» 
وبعد ” أكتوير كتيت المرحلة الثانية من القصة تحت عنوان 
«الرصاصة لا تزال فى جيبى». 

وأسجل هذه الكلمة حتي يستطيع القارىء أن يعيش في كل 
أحاسنسسن يطل القفية 


إحسان 


لها الرصاصة لا تزال فى جدبى " نيه مه 


هل هذا كلام .... يا رجل اعقل ... تحضن:: 
افتح عينيك.. إنى أجلس أمامك مركقديا بدلة 
الجندى وفى يدى سلاحى ٠‏ ورغم ذلك فإن 
أول ما تسألنى عنه هو قصتى مع فاطمة.. 

لم يخطر على بالك أن تسألنى أولا عن قصتى مع 
الموسون.: قنك :فى الهوت.. ولكن سمطلهش:. كنا هذا 
الرجل.. كلنا أنت.. يبدو أن كلا منا يعيش داخل نفسه., 
إننا لا نعيش بعضنا مع بعض.. وأنت تساألنى عن 
قاللة لانن كرك قباطعة وشت فى اللصيةيا. 
ولذا تسالتن عن الحبون لأنك لع تعش التسرت: 
ولم تعرف اليهود كما عرفتهم أناء ولم تحاريهم كما 
حاربتهم أنا.. ولكن برضه معلهش.. أنا أيضا لم أكن 
أعرف اليهود ولا أسأل عنهم قبل آن أحاربهم. 

أتدرى لماذا قدمت نفسى للتجنيد وأ - 
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(عسكرى) فى الجيش؟ من أجل فاطمة.. قاطمة هى 
السيب.. فقد كنت آيامها أبحث عن سلاح أقتل به 
عياس.. عباس ميه.. بعد حكايته مع قاطمة.. ولم يكن 
عندى سلاحء بل لم أحمل قى حياتى بندقية أو 
مود سينا و لذ القت وهناسرة. حكن وال لخدو طورش هن 
خراطيش «قتح عينك تاكل ملين» التى نلعب بها فى 
المواكد والأعباد.. وقضيت عاما كاملا وآثا أيحث لتفسى 
وأجرهم إلى الحديث عن السلاح.. عن البندقية 
والمسدس.. كيف نحصل على السلاحء وكيف نستعمله؟ 
وتتفتح آذناى إلى قصص الانتقام بالقتل.. رد الشرق.. 
وأصيح خيالى يقيم تمثال بطولة لكل رجل قتل آخر 
فخ آحل 'ققاة.: مخ احل أمراة:..رذا لشمرفة:.» إن ارين 
أن استرد شرفى.. لن تكون لى شخصية فى القرية, 
ولا شخصية أعتز يها بيثتى وبين نفسى إلا إذا 
استرددت شرقى.. قتلت. 

ولم أجد طريقا مقتوحا أمامى إلا أن أضع نفسى فى 
التدريب العسكرى داخل الجامعة. وأمسكت بالبندقية 
لأول مرة فى حياتى.. أمسكت يها لأآول مرة بيد 
مرتجفة.. خفت منها.. ولكن إحساسى بفاطمة غلبنى 
بسرعة, فضغطت بيدى على البتدقية وضممتها إلى 
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صدرى. كاأنى أضم باقة الورد التى سأهديها لفاطمة 
يوم أخلصها من عباس بيه.. يوم أنتقم لهاء وللقرية. 
ولقلبى المجروح. ورغم ذلك مضت أيام طويلة وأنا 
أتردد كلما هممت بأن أحمل اليتدقية بيدى.. أنت 
تعرفنى.. منذ أيام القرية وأنا معروف بأنى هادىءء 
مسالم.ء لا أطيق العنف.. وكان الأولاد يذهيون لصيد 
العصافير ويتركوتنى أنا أقرأ القصص تحت الشجرة: 
وكانوا يلعيون عسكر وحرامية؛ وأرفض أنا أن أكون 
«وعسكرى» أو «حرامى»: ويكتركوتنتى أردد المواويل 
والأغانى بصوتى الذى لم يعترفوا أبدا بأنه جميل.. 
لم أكن أطيق العتف والبندقية هى لغة العنف.. كنت 
أكرهها إلى حد أنى أشفق على كل من يحملها حتى 
على الغفير عوضين.. وكبرت ودخلت الجامعة واخترت 
كلية الآداب قسم الفلسفة, وكراهيتى للبندقية قائمة.. 
كنت أعتقد أن اليتدقية هى التى تمسك بالإنسان وليس 
الإنسان هو الذى يمسك بالبندقية. وظلت كل هذه 
الأاأحاسيس تراودتى وأنا أتلقى التدريب العسكريى.. 
ورمما تمكنت هذه الأحاسيس منى آأكثر لأن اليندقية 
التى كنت أحملها كانت دائما فارغة.. لم يكن فيها 
رصاص.. ولم نتدرب على إطلاقها إنما فقط تدرب 
على حملها.. ريما لى كان فيها رصاص لجذيتى من 
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هسايس ووشستى فى بعنالة القنافي العمل لفك 
عباس بيه.. ثم إنهم يأخذون البندقية منى يعد نهاية 
التدريب.. لن تكون أبدا معى يوم اذهب إلى القرية. 

وبدأ فكرى يتطوز.. إن التدريب العسكرى لن يحقق 
لى ما أسعى إليه لن يجعل منى قاتلاً لعباس بيه.. 
ورغم ذلك فقد تغيرت أثتاء هذه الفترة.. بدأت أصيح 
إنسانا آشر.. هذه الجدية فى الأوامر التى يصدرها لنا 
المدريون: وهذا الاهتمام الكبير بتربية القوة البدنية, 
ةا الاحيساسن المستكر .اتنا مها عا تحن الرضاض 
فى البتدقية التى نحملها وتطلقه.. كل هذا بدا يضع 
خطوطا جديدة فى شخصيتىء ويد يأخذنى يعيدا عن 
عالم الفلسسفة والأدب الذى أردت أن أعيش فيه.. وهذه 
الشخصية الجديدة بيدأت تقودنى أيضا إلى العالم الذى 
أعيش فيه اليوم.. قادتنى إلى الجيش. 


ماذا تقول ؟ 

لك حق فيما تقول إنى اخترت الطريق الطويل البعيد 
لأتفة بخطلة الاقتقام. لشسرفى...ولةن :ريما كان .نهاتب 
أخلق لنفسى شخصية أخرى غير الشخصية الهادكة 
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العسالتة الق, صوفت :بها..ويما ازنك أن كون الى 
شخصية الرجل القوى الجبار الذى يحترف إطلاق 
النار. حتى أدخل بهذه الشخصية إلى القرية فآثير 
الرعب فى قلب عباس وأتركه يموت من الرعب قبل أن 
يموت بنارى. ٠‏ 

وقد فعلت المستحيل حتى أالتحق بالجيش.. لم أكن 
أريد أن أكون ضابطا قالمهمة أمامى كانت محددة ويعد 
أن انتهى منها كنت أريد أن أعود إلى الآأدب والفلسفة.. 
وكخت كينا تموقك “قن .يالقت .سق التسحفين.. :ولكنى طالب 
فى الجامعة وأمامى عمر طويل أستطيع خلاله أن أؤجل 
تجنيدى.. وبدات أتحايل.. وكان أقسى ما مر بيى قى 
تحايلى أن كنت أخفى كل شىء عن والدى.. لى عرف 
والدى أنى سأجند نفسى لجنء ربما كان أهون عليه أن 
يأخذ عياس بيه كل ينات القرية ولا يحرمنى من 
دراستى.. إنه مجرد رجل من رجال القرية كل 
ما يعيش له هى أن يلقى اليذور فى الأرض وينتظرها 
إلى أن تنمى وتطرحء وقد آلقانى فى الجامعة وينتظر 
منى أن أنمى وأطرح أستاذا محترما.. لا يهم أى شىء 
آخر.. المهم أن يتمى الزرع. 

وتحايلت .. لا تتصور إلى أى حد تحايلت.. لقد 
استطعت أن أثيت زورا أنثى لست طاليا جامعياء 
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واستطعت أن أاحشر نفسى فى قائمة المطلوبين 
للتجنيد.. المظلوم فى كل ما حدث هى عم عيد الله 
اليسيونى شيخ القرية: إنه لم يفهم شيئا عن الأوراق 
| التى طلبتها منه ولم تمر على العمدة.. استسلم لى عم 
عيدالله استسلامه لأى أقندى قادم من القاهرة. 

ودخلت الجيش.. وأرسلت لوالدى أقول له كذبا أنى 
التحقت بمعسكر تدريب طبقا للنظم الجامعية. 


أرجوك .. لا تقاطعنتى.. أنا لم أضح يمسق بمستقيلى كما 
تقول.. إتى اليوم مقتنع بأتى كتت دائما أسير فى الخط 
أرجوك.. لا تشدنى إلى الحديث عن عباس بيه.. إن 
قصته كانت مجرد بداية.. ماذا؟.. ماذا تقول؟ تعم إنه 
كان يستحق هذه البداية.. لقد كان عباس بيه هو 
الحاكم بآمره فى القرية.. كان يحكم الناسء والعمدة, 
والمشايخ. والخقرء وأصحاب الأآرضء والقلاحين.. 
ورغم ذلك لم يكن سوى المشرف الزراعى المتحكم فى 
الجمعية التعاونية.. وكان كل ذلك يمكن أن يحتمل كما 
تعودنا الاحتمال منذ وجدنا . لولا أن عباس بدا يدخل 
ألييوت. امتدت أصايعه داخل حجراتنا.. امتدت إلى 
قاطمة. 
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فاطمة اينة.عمى.. حبيبتى.. إنك لا تس تطيع أن 
تتصور مدى حبى لفاطمة:. ولا كيف أحبيتها... إته. حب 
تضعف أمامه الكلمات.. يل إن قاطمة وأنا لم نكن 
كتضوى أث رنا! حتفا أسممه خنة. اثة: احساين:.ى لدذنا :فيه 
وعشنا فيه وستموت فيه.. إنها الحياة نفسها.. ودوت 
أن أتعمد كانت شخصيتى تتكون وتتطور بتأثير حبى 
لفاطمة. وكنت أبنى نفسى من أجل قاطمة.. هذا الهدوء 
الذى عرفت به وأنا صبى تمكن منى لأن قاطمة لم تكن 
محتاجة لأكثر من الهدوء, وإصرارى على تكملة 
دراستى الثانوية والالتحاق بالجامعة كان لأنى أريد أن 
أقدم لفاطمة إنسانا يفرحها وتفخر وتعتزن به.. وعندما 
قررت أن أقتل فلأنى لم أجد طريقا آخر أنقذ يه فاطمة 
إلا القثل» ولكى أتعلم القتل جندت نفسى فى الجيش.. 
غريبة اليس كذلك؟ غريبة أن يجند إنسان نقسه فى 
الجيش.. ولكنها ليست غرييبة عندما يكون لك هدف 
محدد تجند نقسك من أجله. آباؤنا وأجدادتا كانوا 
يهربون من الجيش. وكانوا معذورينء لأنه لم يكن لهم 
هدف يسعون من أجله.: زمان كان الطلبة يندفعون فى 
المظاهرات وهم يعلمون أنهم قد يقتلون يرصاص 
الإنجليز أى رصاص البوليسء وقد يقيض عليهم 
ويسجنونء: وقد يشردون ويضيع مستقبلهمء: وفى 
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الوقت نفسه كان تفس الطلية يهريون من التجنيد فى 
الجيشء أى يدقعون عشرين جنيها قيمة الإعفاء الذى 
كان ساريا أيامهاء بل إن منهم من يقفعل ما يقعله 
القلاحون الفقراء فيشوه نفسه.. يقطع أصبعه أو يكسر 
ساقه.. حتى يعفى من التجنيد.. كل ذلك لأن المظاهرات 
كانت تمثل أمام الطلبة هدفا يسعون إليهء أما الجيش - 
أيامها ‏ قلم يكن يمثل أمامهم هدقا.. وريما لى أخذ 
رأيى لطلبت أن يسأل كل من فى الجيش ‏ لماذا تريد 
أن تكون ضابطا؟ لماذا قبلت التجنيد ولم تهرب منه؟ 
إن «لماذا» هذه هى الوسيلة لتحديد تصرفات كل 
إنسان.. ولو سآلونى أنا ثلماذا لأجبت.. لأقتل عباس. . 
ولعلك تحس كم تغيرت بعد أن أضبحت جنديا.. كل 
شىء فى تغير.. حتى رنة صوتى واختيار كلماتى بل 
ذوقى فى اختيار أصناق الطعام.. إنسان آخر غير 
طالب كلية الآداب قسم الفلسفة.. إنى أحس يأنى 
تغيرت وسعيد فرح بما تغيرت إليه.. وربما كان كل 
هذا التغيير قد حدث نتيجة لأنى أصبحت أطلق التار.. 
إن السلاح فى يدى أصبح كالمسيحة قى يد المؤمن.. 
أصيحت أؤمن يه كأنه الطريق إلى الجنة.. جنة النفس 
الراضية التى تثق فى قوتها وفى قدرتها.. أتدرى.. إنك 
عندما تتمكن من السلاح تحس أنك غنى.. مليوتير.. 
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أخوك امتعمالة إلى يهن ان أضيعن. القن تشفط هلين 
الزتاد أصيحت كاآتها لسانى أطلق به الأوامر.. اقتل 
هذاه احيلم هذا:. وعفوقم فى عبرت الخار». :متهت 
وساما.. وشريطا.. ولم يكن أحد ممن حولى يدرى أتى 
بل إنى كنت أحدد فى خيالى النقطة المركزة التى آريد 
قليه.. وأحدد هذه النتقط قوق دائكرة الهدف المرسوم 
آفاهكا وحن تمارس التدريب.. وأطلق.. أقتل.. لقد قتلث 
غنافن كليو هرة.. .وفن العساء.: كل عسات برها كاد 
رجال الجيش ينامون بعد أن يتصوروا أن يتدارسوا 
حخطة التخلص من عياس.. كل التفاصيل.. وقررت الخطة 
بكل تفاصيلها بيدسى وبين تقفسى.. ثم أخيرا حدنت 

كان الموعد يعد أسيوعين.. سأترك الثكنة فى إجازة., 
وأذهب إلى القرية.. ويتم التنفيذ.. وأسترد شرفقىء 
وشرف العاظة, وشرف القرية.. وأسترد فاطمة. 


ولكن .. 
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فجأة صدرت الأوامر بالتحرك إلى سيتاء.. 




















يا رجل.. إنك تكاد تصل بى إلى الجنون.. جنون 
اليأس منك ومن أمثالك.. أقول لك سيناء فتعود تسألنى 
عن فاطمة وعباس.. رجل فى ثقافتك بدل أن يشغل 
عقلة وقكره بسيناء وبما جرى لسيناء. يشغله يعباس 
ويذكائتى منغ عفاش جعليش.». الفسة ةلك اننا 
تحارب والناس مشغولة يسعر الجنيه وأزمة اليصل 
واختفاء القولء. وأحب أن أقول لك إن سيناء شغلتنى 
عق عباسسن». كدت أقساة.: انافا .والدالئ ككيىة تسمه 
قيها.. ليس معنى هذا أن سيناء أنقذدت عياس منى ومن 
خطتى للتخلص منه.. ولكنها ققط شغلتنى عنه.. أجلت 
موضوعه.. لم يكن معقولا أن أواجه اليهود وسلاحى 
قى يدى وحياتى لحظات. ثكم أفكر قى عياس.. لى كنت 
معى لكنت نسيت عياس أنت الآخر.. ولكن هكذا نحن 
كل هنا يفكر فى نطاق المكان الذى يقف فيه.. الذين 
يقكرون فى الحرب هم ققط الذين يطلقون التارء» أما 
الواقف على محطة الترام فلا يفكر فى شىء إلا 
الهروب من دقع ثمن التذكرة. 

وأقول لك الحق.. إنى لم أكن اعرف تماما لماذا أنا 
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ذاهب إلى سيناء؟ كانت أحاديث الحرب بيننا.. وكنت 
أجلس مع على ومحمود وعيد الهادى وشكرى وبقية 
زملاء الكتيية ونتحدث عن الحربء وتنضع صورا وهمية 
لخطط تدور فى خيالنا.. وأحاديثنا كلها احتمالات.. 
لى حاريثا.. لى هاجمنا.. لى رايتاهم.. لى.. لو.. لى.. لقد 
عشنا أناما طويلة فى لى هذه.. دون أن تحس أن هتاك 
شيكا جديداء ودون أن نتحرك داخل أوامر قتال 
محددة.. ولكن الثقة كانت ملء قلوينا.. ثقة قد تصل 
إلى حد الغرور.. أقول لك صراحة إنى أنا نفسى كنت 
مغرورا بأيامى ويسلاحى.. وربما لم يكن غرورا إتما 
كانت حالة تأهب للحركة.. فنحن مانزال على أرضناء 
ومهمتنا التى تصورناها هى أن ندخل أرض الأعداء.. 
أن نهاجم.. ومادام الهجوم لم بيدأ فغرورنا هى نوع 
من الاطمئنان إلى أتننا فوق أرضناء وهى نوع من تياهى 
كل منا بما يمكن أن يفعله يوم يهجم. 

وفجأة حدث كل نثسىء. 

إن طائرات اليهود فوق رؤوسنا.. والثار.. وتحن 
نتحرك.. لا أدرى إلى أين, ولكننا نتحرك.. والطائرات 
فوقنا.. ونحن نصوب أسلحتنا إلى الطائرات..لا ترى إلا 
طائرات.. وسقط محمود.. وعبدالهادى.. وعلى.. ياأولاد 
الكلب.. إنهم يقتلوتنا.. إخوتى.. كلهم راحوا.. لم يبق إلا 
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أنا.. وأحذت أطلق النار على الطائرات.. إنى أطلقها فى 
الهوافب سثلاكى لبون سبلاع إمفاظ “طاكر اكب وا تتبهت.. 
لقد أصيحت قائدا لتفسى.. لم يعد لى قائد إلا عقلى.. 
وعاقتن..يقنول.لن: انن. لذ استطنيع الأن اق السيقوة 
شرفى.. شرقى المهزوم.. وألقيت بتنفسى بين جثث 
إخوتى.. ادعيت الموت.. وحتى هذه اللحظة لم أكن 
أتمناه.. لم أكن أتمنى الموت حتى لألحق به يإخوتى 
تضامنا معهم فى مصير واحد.. إنما كنت أتمنى أن 
أعيش.. لا من أجل الحياة ولكن من أجل الانتقام.. لقد 
مرت بى سنوات طويلة وأنا أعيش لأنتقم من عياس.. 
ولكن عياس أمره سهل.. إن عنقه دائما فى يدى.. ولكن 
هؤلاء.. أولاد الكلب.. كيف أنتقم منهم؟ هل تعرف.. 
شىء غريبء فى هذه اللحظات لم أكن أحس بالوطن, 
ولا بالآارض.. لا بمصر ولا بإسرائيل إنما كنت أفكر 
قى على ومحمود وعبدالهادى وبقية الشلة التى عشت 
معها عاما كاملا داخل تكتة واحدة.. كنت أحس كأنى 
من عائلة صعيدية قتل أحد أفرادها فلم تبلغ البوليس 
حتى تتمكن من الانتقام له.. وتقتل القاتل.. هكذا كان 
إاحمسامى نوم للم الكر الى كقيية اخبرى تا 
لإنقاذى.. ولم يأخذنى تفكيرى إلي احتمال أن تكون 
هناك معركة أخرى تنتقم لى.. أبدا.. أريد من الله أن 
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يهبنى القدرة على أن أقتل القتلة.. أقتل عشرين.. 
عشرة.. أقتل كما قتلونا. 

وبقيت ملقى على الأرض بين حثث إحوتى.. وأاكثر 
من ذلك.. زحقت حتى اختبآات تحت جثتين منها حتى 

وسركتت الطاكرات.. 
صوت أتقفاسى. 

ومدصت ساعة.. ريما أكش.. وأنا راقد فى حماية 
الجثتين العزيزتين وسلاحى تحت ذراعى.. وهممت أكثر 
من صمرة أت أتحرك.. ولكن الله وهيتى القوة على 
الاحتمالء ثم إننى لم أكن أدرى إلى أين أتحركء بل 
مكانى فوق الخريطة؟ لم تكن من بين مسكولياتى ان 
أعرف أين أناء ولم يقل لى أحد أين أنا؟ 

واقتريبت.. ظ 

إنها سيارة صغيرة إسرائيلية من سيارات الميدان, 
تحمل خمسة من الجنود. 

أو لعلهم ضياط.. وريما كانوا أريعة لا خمسة.. 
فإنى المحها من بين جثث زملائى.. واقتريت السيارة 
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آكثر.. إنها تجرى بسرعة وتقفز فوق حثك الشهداء 
بالسيارة تقترب من جتثتى التى ماتزال حية. وبسرعة 
قيضت على قنبلة يدوية من القتايل التى نحملها ورقعت 
صمامها.ء ومرت السيارة قوق الجثتين العزيزتين اللتين 
أرقد تحتهماء ومددت ذراعى وأنا أشعر يعجلاتها تحطم 
عظامى وووضعت القثيلة فى مووخرتها.. موحرة السيارة 
ثم عدت مختبكا وأنا لا أدرى ماذا يمكن أن يحدث؟ 
جحض» بوويما تيحن فى التعارة إلمنها: والقوا بجنها 
بحكذا. كو عادوا لنفوا القنظلى منوة: شائنة ويققلوزى 

ومرت دقائق.. 

السيارة ابتعحدت بيضعة أمتار.. 

وانطلقت القثيلة داخل السيارة, وبسرعة قفرت واقفا 
وهحمت على السيارة المحطمة وأطلقت مدقفعى.. تارى.. 
ولا أدرى من قتله مدقعى ولا من قتلته القنبلة.. ولكنهم 
قتلوا.. وكانوا آربعة.. اربعة انتقاما لثلاثين.. لا يكفى.. 
أعانتى الله.. 
المعرحة.. إن اليهود قد يرسلون طائراتهم لليبيحث عن 
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السيارة المفقودة.. يجب أن أختبىء.. أاختبىء أين.. 
لا أدرى؟ وجريت ميتعدا دون أن أدرى هل أنا أجرى 
شرقا أو غرباء ولا إلى أى مكان يمكن أن أصل؟ 
وجريت طويلا وليس فى يدى إلا سلاحى وعدد قليل 
من الطلقات.. وتعبت.. ويدات أسير مهدما قوق الرمالء 
وأتعمد الاقتراب من الصكور لأحتمى بها.. ثم بيدأت 
أتهار.. العطش.. إنى عطشان.. ساموت.. لاشك أنى 
انوت .انوت من المحظش. والجوع» إن المنوت 
بالرصاص أرحم.. ريما لى كان زملاكئى الذين 
استفههوا تفترنون يمنا هوق لى.. كل هذا 'الأله: 
واليأس.. لأخذونى معهم وأشفقوا على من الحياة 
بعدهم. 

والليل.. وأنا اتخبط فى خطاى.. وأقع مرتميا على 
الأآرض ثم اتحامل لأقوم وأاخطى خطوتين لأعود 
وأنهار.. وقررت أن أرقد يلا حركة. ولكنى قاومت أن 
أاغمض عينىء. فقد كنت واثقا أنها سس تكون الإغماضة 
الأخيوة. بعوها دن انقح هعض أيذا. واخنت. اعون 
الشهادتين.. أشهد آن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول 
الله.. لعل الشهادتين تعينانتى على أن تظل عيتاى 
مفتوحتين فإذا غلبتنى عيناى مت فى رعاية الشهادتين. 

وغلبتنى عيناى.. 
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بأنى استرددت يعض قواى. ولسانى أقدر على توصيل 
لعابى إلى شفتى الجافتين.. ثم لمحته من بعيد.. إنه 
أعرايى برائى ويتقدم تحوى.. وقمت واقفا شاهرا 
سلا حى تنحوث.. وأشار إلى مسالما.. واقترب منى 
ميتسما.. ودون: أن يسأل شيثا قال فى هدوء.. تعال 
معي :انها وفعي ترلنه لى ملاهى, كم رفع فن نوق 
كتفه قربة ماء وسقانى منها كأنه يروى لى حياتى. 

إن خيام الشيخ علوان قريبة من حيث وجدنى.. 
خيام صغيرة وقبيلة من عائلة واحدة لا تزيد على 
عشرة أفراد: وعدى مى الماعنز وجمل واحد.. والشيخ 
علوان رجل غريب.. هادىء داكما.. ميكسم داأئما.. ليس 
فى كل حياته شىء يمكن أن يدل على أنه يعيش وسط 
موضوع الحرب تتسع ايتسامته. وأاحس من اتساعها 
كآنه يعتبرنا نحن واليهود مغفلين.. ولا يقول شيئا عن 
ا يدرى لماذا ؟ولا يهمهةه أ يدرى.. لقد شهلهم 
يتقاتلون من قبل على نفس الأرض.. وربما شاهد من 


« الرصاصة لا تزال فى جيبى لا ج؟ ا 





قبلهم الإنجليز.. وهى لم يكن أبدا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء.. يل لا يعرف عن مصر إلا أن أهلها مسلمون, 
ولا يعرف عن إسرائثيل إلا أن أهلها يهود.. وهى مع 
المسلمين واليهود ييقى فى خيمته بين الماعز ويجائتب 
تاقته.. لا شىء يزيد عليه ولا شىء ينقص.. وريما كان 
على حق.. فحتى عندما اكتشف البترول فى سيناء 
كانت هى المنطقة الوحيدة التى لم يغير البترول أهلها.. 
إنيدى سسيتاة عالع اخ يميد عن كل الدنيا: ايها لام 


مج يا تستقر أبدا ملكا لأحدء والناحية 
الوحيدة التى تتحرك فى الشيخ علوان هى إنسانيتةه: 
وتقاليد البدى القديمة2ء وبهذه الإنسانية والتقاليد أنقذنى 
من الضياع ومن الموت. لمجرد أنى ضائع قد أموت.. 
لا لسيب آخر.. وريما لو كان قد صادف فى طريقه 
حنونا سرافل لأتقذة انكنا:. متحرد إنسات: 

وقد بقيت مع الشيخ علوان يومين دون أن يمر بنا 
اليهود.. وعرقفت منه أين أنا؟ إنى قى جزء من الصحراء 
يقع جنوب غزة.. وبينى وبين غزة مسيرة يومين.. 
واتفقت معه على الخطة.. بل هو الذى وضع الخطة.. 
أن أترك سلاحىء وأيدل ثيابى.. أرتدى ثياب اليدو 
وأسير معه ترعى الماعزن. لمدة يوم واحدء ثم يتركنى 
بعد أن يدلنى على الطريق إلى غغزة.. وكان الشىء 
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الوحيد الذى هزنى من هذه الخطة ى أن آاترا. ظ 
سلاحى.. كيف آتحرك فى ميدان قتال يلا سلاح؟ ولم 
أشك فى أن الشيخ علوان قد يكون طامعا فى أن 
يستولى على سلاحى.. إن أسلحتنا مبعثرة فوق رمال 
الصحراء يستطيع أن يجمع منها الآلاف لى أرادء ولكتنى 
ققط ترددت قيل أن أقتتم بيرأيه.. إنه لا يستطيع أن 
يسير معى وأنا متنكر فى صورة بدوى من الرعاة. 
وقى يدى مدقع مترليوز.. واليهود يقتلون كل. من 
تحمل سنلتكا: لفحزد آنه مكفل: اها زقيل أن عودوا 
إن كان بدويا من الرعاة أو جنديا مصريا متنكرا.. إن 
السلاح هى الشخصية التى تحرك اليهود.ء ويجب أن 
أيدى بلا شخصية. 

وتركت سلاحى ولكنى قبل أن أتركه نزعت منه 
وفضاضة.. .رساهة:.واحناة:. ووشيفةواافن حيس ادل 
تاو اعسية اتى از ده الرضناضية سد اقفد 
تفسى بأن مهمتى لم تنته بعد. لم أنته بعد من الانتقام 
لواملاكن اليق :قتلوا:.. مها هنا ساطلق هذه الرحناهن: 
قى رأس يهودى.. لا أدرى متى ولا كيف؟ ولكتى يوم 
أطلقها ‏ هذه الرصاصة يالذات - ساحس أنى عدت 
الن حك كنك :فى هذه التبفكة المصيولة من سيكزاء 
سيناء. وأنى لم أتوقف أبدا عن إطلاق النار. 
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وبدأنا دسير.. ومعنا أفراد القبيلة الصغيرة:. وأنا 
أرتدى زيا بدويا قديما متواضعاء وقد أطلقت ذقنى, 
ودربت لساتى على لهجتهمء والخيام وكل ما تملكه 
العائلة قد حمل فوق ظهر الجملء. ولم يكن يسير 
بجانبى إلا الشيخ علوان تفسه.. وهى لا يتكلم كثيرا.. 
إنه صامت مكتف بايتسامته الدائمة.. فإذ! ابتعد عنى 
الشيخ علوان لم يقترب منى أحد آخر من أقراد العائلة, 
وحاولت كثيرا أن ؟تحدث إلى واحد منهم ولكن لا أحد 
يريد أن يستمر فى حديث معى.. ولم أحس أنهم 
يقاطعوننى. كما لم أحس أنهم يرحيون يى.. إنى أحس 
بينهم كباتئي نتبىء عادى يصمرون بيه دون أن يكير 
اهتمازدود كانتي بزاوطة :فحفار» اق فرع مين الشوة:. 
وكل مسئوليتى متروكة للشيخ علوان.. ولا شىء 
ينقصنى.. لا يبخلون على بشىء يستطيعونه. 

وكانت تمر بى لحظات أتمنى أن أعيش طول العبمر 
بينهم.. بعيدا عن الدنيا ومشاكلها.. بعيدا عما يسمونه 
المدنية. والحضارة. والعلم.. إن كل هذه ميادين للقتال, 
ومنذ بدأ العالم يتقدم وهى يقاتل. وكلما تقدم أكثر قاتل 
أكثر.. ولاسترح من القتال يجب أن أعود إلى العالم قبل 
أن يتقدم.. أن أعيش مع قبيلة الشيخ علوان.. إن المدنية 
والحضارة والعلم لا تصنع الإنسان السعيد المكتفء 
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ولكتها تصثم الإنسان المهدبى يبطموحه.. لا يبهم.. كلام.. 
لقد كانت تمر على لحظات أخرى أشك فيها فى الشيخ 
علوان.. من يدرى.. ريما كان يسير بى ليسلمتى 
لليهود.. ماذا بهم؟ سواء سرت معةه أو سرث وحدىن 
قإنى مهدى باليهودء ولى كان اليهود يعطون الشيخ 
علوانت جزية أو بقشيشا على تسليمى لهمء قهذا أفضل 
من أن يأخذونى دون أن يضطروا إلى دفع بقشيش. 
وافترقنا فى الموقع الذى حدده الشيخ علوان.. ولكنه 
لم يفارق أبدا ذاكرتى ولا إحساننى.. وداكما وإلى اليوم 
كما شو خيالى إلى بعالم سصعيه : تفنيت أن أكون فيه 
يكل الشنيع علوان. ايان ككف .وقد تصحتى الشية 
إنه من آهالى غزة وهى يعرقه. 
ويدأت أسبير وحدقى.. 
الوحيدة التى بقيت ل 
ووصلت غعرة.. دخشلت إليها وهى نحت الااحتلال 
الإسرائيلى.. عشت تحت رحمة أعداكئى.. يبل عشت أياما 
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ماذ! تقول ؟ . 

تقول إن كل هذا بسبب عباس.. يا رجل.. ما الذى 
يجعل عباس يقفز إلى لساتك فى كل مناسبة.. إنك 
لا تنتظر حتى تسمع منى كيف عدت إلى مصر.. ربما 
لا يهمك كثيرا أنى عدت.. آلاف منا لم يعودوا 
ولا تسآل عتهم ولا عن الذين عادوا.. وأنا الآن عدت 
أحارب.. ويدل أن تسأل عن الحرب وعن المعركة 
إلى أن تتتهى.. إن العالم لا يفكر فى أسبياب الحرب 
وهشوقو يحارب» إنه لمحتصحصبرزر كل تقفكيره فى الحرب نقفسها. 
على كل كهنا ل سلام عليكم. آراك فكب فنق:: 0 لست 
غاضيا متكء إنى ققط يجب أن أعود إلى القناة.. إلى 
ختدقى قى الجيهة.. يجب أن أقدم نفسى قبل أن تنتهى 
الإجازة.. سلام عليكم. 
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تقول إنى أيبدى سعيدا.. نعم.. ريما أكثر 
من سعيدء إنى لست مجرد إنسان سعيدء 
أكن اتمسات تيوق ةا دقوي للا 
لا|احذر غرورى إنه قد يدفعنى إلى قطع 
لساتك إذا بدأات تتحدث عن عياس.. ليس ما جرى 
لعباس هو سر سعادتى.. ومهما جرى له قلن أكون 
سعنةاانة أمذاة. ارحوك ل تالسوتن همك زلو بوقيالن. 
تفال فى إلى فاقياع كنا عب واتصية, ورعم. ذلك 
قنحن نعيش فى عالمين.. عالم يحاربء وعالم يتحدث 
عن عباس وأمثال عباس. ْ 
يا أخى.. إنى سعيد لأنى عبرت.. عبرت القناة.. ألم 
تقرأ عن عمليات العبور التى تمت.. لقد كنت بين الذين 
عيووااء وقد انتكلرك كخيرا لاتسير». دل إفى له اعد من 
غزة إلى مصر إلا لأعبر وأحارب.. كنت أستطيع أن 
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أبقى هناك. حتى لو بقيت وقبضوا على ووضعونى فى 
الأسر.. فلا فرق بين جندى أسير وجندى. لا يحارب 
وقت الحرب.. كلاهما اسير وكلاهما لا يحارب.. ثم إن 
فى جيبى رصاصة يحب أن أطلقها. 


ماذا تقول ؟ 

تريد أن تسمع عن أيامى فى غزة.. الحمد لله لقد 
انتقطعت اخورا إن اخذك .من عبان لتدوكم بالحريه ان 
حكايتى فى غزة حكاية طويلة. وريما بعد أن تنتهى 
الحرب وأعود إلى الأدب والفلسفة سأكتبها فى كتاب. 


لقد وصلت إلى غرة وأنا فى زى البدوى وليس معى 
سلاح وليس فى جييى سوى رصاصة واحدة: 


وفوجتت.. لم آكن أعرف يعد أن اليهود قد استولوا 
على المدينة.. لم أكن أعرف شيثئا عما انتهت إليه 
الحرب.. بل لم آكن أعرف أنها انتهت أى توقفت, 
وشويككةك ديم امام السووه ادن اذووناك مستمة :. 
وسياراتهم وأسلحتهم تملاً الشوارع والطرقات.. ماذا 
أقعل؟ هل أسلم نفسى واتتهى من كل هذا الضياع.. هل 
أهجم على واحد منهم وأطبق على عنقه بيدى, ينا 
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ثم اتركهم يقتلونتى لألحق بمحمود وعلى وعبدالهادى 
وبقية الزملاء: ومعى واحد آخر من الذين قتلوهم.. كل 
النوازع والأفكار واللأحاسيس تتضارب وتتفعل فى 
قسن نوانا باق نسي لسن مس ين تسيل 
مسئوليتى ولا من يعينني... يجب أن أفكر.. وأفكر فى 
هدوء.. إن كل ما أريده الآن هو أن أعود إلى مصر 
لأبدا هناك من جديد.. ويجب أن احاول.. إن مجرد 
المحاولة أرحم من الاستسلام..سواء الاستسلام لليهود 
أى الاستسلام للموك. 

وسعرت: فى الطرنيق الذي ذلنقن ‏ إليية الفسيخ غلوان 
لأصل إلى بيت صديقه محمد ذريعة.. وتعمدت ألا 
أسأل أحدا أو أستعين بأحد حتى لا أيدى غرييا بين 
أهل المدينة فأثير انتياه اليهود.. وقد استوقفتنى دورية 
من دورياتهم.. وتقدم واحد من جنودها يسألنى إلى 
أين؟ إنه يسألتنى بالعربى وبلهجة تكاد تكون لهجة 
مصرية.. ربما كان من مواليد حارة اليهود.. ربما كانت 
أمه قد حاكت يوما ثوبا لأمك.. وافتعلت الابتسام له 
وأجبته فى خنوع وضعف وتملق وباللهجة البدوية التى 
تعلمتها من الشيخ علوان.. أجبته بأنى ذاهب إلى بيت 


فالتقفت إلى فَأهَده وحدتكه بالعيرية وسمعنه يكرر له 
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الاسم.. ثم عاد ينظر إلى فى شك وسألنى عن أسمى.. 
وقلت له: إن اسمى هى ميسر الغزاوى.. اسم طرً على 
لسانى 'فجاأة وأنا أحاول أن أخفى شخصيتى.. وعاد 
الجندى ينظر إلى فى شك.. كأنه يثقب رأسى بعينيه.. 
ثم عاد يتحدث مع قائده بالعبرية.. ثم قال لى: امش, 
بعدين حانشوفك.. وابتسمت شاكراء ورفعت يدى 
بالتتحهية.. سلام عليكم.. ومشيت وأنا أضغط على 
أعصابى حتى لا ترتعش خطواتى أو أبدى مرتبكا.. وقد 
عرفت فيما يعد أن الدورية أطلقت سراحى بهذه 
التدوعة: لآى. محمد ذريعة: سروك للامهف.:. :وقن .وطنات 
إليه.. إلى محمد ذريعة.. بعد أن تخبطت طويلا فى 
الشوارع المؤدية إليه.. إنه ليس عجوزا كما تصورتء. 
أى كما كنت أتصور أصدقاء الشيخ علوان.. إنه رجل 
ريبما لم يصل إلى الأريعين من عمره. وبسرعة تبينت 
أنه يملك عريات نقل. كارو. تجرها يفال عجون 
متهالكة.. وبسرعة تبينت أنه ليس رجلا سهلا.. لقد 
استقبلنى صامتاء حتى عيناه صامتتان لا ترى فيهما 
أى تعبير.. لم يتكلم بل حتى لم يرد تحيتى. 

وتركنى أروى قصتى.. وقد رويتها له كلها دون أن 
أخفى عنه شيكاء كان فى صمته شخصية آمرة مطمكنة 
تجعلك تقول له كل شىء. وقام محمد ذريعة من مقعده 
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دون أن يعلق بشىء على كل ما قلته. ودعاتى أن أسير 
وراءه.» ودخل بى إلى أسطيل اليغال الملتصق يبمسكنه 
وأشار إلى مكان بجوار الحائط لأنام فيه وقال لى فى 
كلمات قليلة إنه سيعتبيرنى عاملا عنده وأتى مادمت 
أعمل عنده قفإنه ليس من حقى أن اأتصرف أى تصرف 
إلا بموافقته.. وهو يعرف مقدما أنى أريد أن أعود إلى 
مصرء ويعرف أن اليهود قد يكشقفون أمرى قى أى 
لحظة ويقيضون على وعليه. وكل ما يطلبه هو ألا 
أتصرف إلا بموافقته.. وكانت ككلماته كلها بلهجته الآمرة 
المطمثتة.. وقررت بينى وبين نفسى أن أستسلم له.. 
أستسلم لقيادته. 

وفى الصباح التالى كنت أعمل (شيالا) على العربات 
الكارى التى يملكها محمد ذريعة.. أحمل البضائع إلى 
فوق العربةء وأحملها من فوق العربة.. وكنت فى بعض 
الأحيان أحمل بضائع اليهود.. وقد مر اليوم الأول 
والثانى وأنا أعانى زوايع قففى صدرى تكاد تنفجر بى 
واتحسسن: الورصاضة القن 'اخملها فى ححريى: كاتن. اوقد 
أن أتأكد من حقيقة شخصيتى.. ولكنى بدأت أتعود 
الاحتمالء وآتا آحاول دائما أن أكون مقلدا لمحمد 


وأتعامل مع اليهود كما يتعامل.. ووصلت إلى حد أنى 
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| أصبحت أقيل البقشيش من اليهود بعد أن أنقل 
التشباكدهم: وكانوا يعطونه لى وهم يرددون ضاحكين.. 
بقشيش.. كأتهم يعايرون بالكلمة المصريينء ولم أكن 
فى نظرهم مصريا.. كنت بدويا.. وكان اليهود يتعمدون 
السخاء قى البقشيش وقى الأجورء كانوا يحاولون 
إقتاع أهل غزة بأنهم سينقلوتهم إلى عالم أفضل يعد 
أن طردوا المصريين: وكان أهالى غزة يعيشون كأنهم 
ضحايا غارة جوية مفاجكة لم تحطم بيوتهمء. ولكنها 
حطمت تقوسهمء وحطمت كل أسلوب حياتهم. وعقب 
الغارة الجوية فكل شعب فى حاجة إلى أن يزيل 
الآنقاض وييداً فى اليناء من جديد وهكذا كان أهالى 
غزة يعد الأيام الأولى من دخول اليهود إليهم.. 
يحاولون إزالة حطام تقوسهم ومرارة الهزيمة: ليعيدوا 
تنظيم أنقسهم ويبدءوا البناء.. وكان أكثر ما يثير فى 
خيالى هذه الصورة هو محمد ذريعة تقسه.. إنهة قى 
صمته الطويل يخيل إليك أن عقله لا يكف عن الحديث.. 
وعن التخطيط.. وعن البحث.. وفى عينيه الصامتتين 
بريق ينطلق آحيانا ويخيل إلى أنه ضوء نار خافتة 
ستتجمع يوما ما لتخرق اليهود.. وكنت أالحظ أنه 
يختفى أحيانا لا أدرى أينء: وأحيانا يتجمع فى بيته 
ثلاثة أى أربعة اجتماعا طويلا لا آدرى عنه شيتاء وإن 
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كان خيالى يدفعنى إلى تصور أن هناك شيتا كبيرا 
بل لم يكن يتتحدث إلى إلا كلمات عابرة لا تزيد على 
كنكن فى الع ربما' كان ينقد أن اكل مستوايه 
الاي الى قن ان تقو إلى اعد 
رغم هذأ الصمت والتباعد بيثتا.. وعد فكألئة أيام تقل 
ترقية ونيشاناء وإن كانت حقيقة فرحتى هى الفرحة 
يثقة ذربعة: و شى ثقة أخذتها لأنى أثيت أنى عند وعدى 
على مركب الصيد,ء وقال لى إنى ساعونلء وسآعود فى 
الصباح إلى العمل على العرية. 

ولم أناقش.. 

كنت كما قلت لك مستساما لقيادته. 

وذهبت إلى الريس درويش.. إن المركب ليس كييرا 
ولكنه ليس زورقا.. إنه مركب صغير بشراعء ولا يحمل 
ولم يوقفنى أحد من جنود إسرائيل عتدما رأونى مع 
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الريس درويشء ولا عتندما رأونى أصعد إلى مركيه.. 
ريما كان الريس درويش كمحمد ذريعة. كلاهما يتعامل 
مع اليهود. 

وخرج المركب إلى البحرء ولم يكلقنى الريس بعملء 
وأشار على أن أنام وأاستريحء ولكنى لم أطق الراحة 
طويلاء ويدأت أساعد فى شد حيال الشياك. 

وقيل الفجر عدنا إلى شاطىء غزة.. لماذا عدت؟ 
لماذا لم ألق بتفسى قى البحر وأسبح إلى شاطىء 
يحمينى حتى أصل إلى مصر.. ولماذا لم يبحر بى 
الريس درويش إلى مكان آخر فيه الجيش لآعود إلى 
غزة منتصرا.. كل هذا كان يدور قى رأسى ويدور يى 
وأنا أحس بعودة المركب إلى شاطىء غزة.. ولكتى 
لم أتكلم.. كنت مقررا الاستسلام لأوامر القائتد محمد 


ذريعة.. فقط كتت أتحسس الرصاصة الوحيدة التى فى 
حيدى. 

وعشت أياما أعمل فى الصباح عريجيا وقى الليل 
صيادا. 

توركان مسا 


وكنت فى طريقى إلى مركب الريس درويش عتدما 
استوقفنى محمد ذريعة وبين شفتيه أرى لآول مرة 
شبه ايتسامة.. كانت ابتسامة خيل إلى أن فيها توعا 
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من الحدسزة كر تكلم كلماكه القليلة الينقول الى نوها 
ماستكون فى مصر.. قل لهم إن ما ينقص هو 
السلاح. 

أ قرصة وأدخل معه فى أى حوار.. ولكن ذريعة أدار لى 

| ظهره وابتعد دون أن يقول سلام عليكم. , 

| وذهبت إلى المركب.. 

| كاتت الليلة الرابعة التى أعمل قيها صياداء وريما 

أ تعلمت شيئا من مهنة الصيد. وتعملمت أين يذهب 

! المركب فى البحرء وآين يتمهل ليلقى الشباك؟ ولكن في 
هذه الليلة لاحظت شيئا جديداء إن المركب يتخد اتجاها 
جديدا ولا يتمهل ليلقى الشباكء ولا أحد يعمل أو 
يتكلم.. ومرت ساعات لا شىء قيه إلا صوت الصنياد 
الزميل مرعد وهى يلقى أغانيه الحلوة.. والريس درويش 
يعبث بأصابعه فى شبكته.. وحوالى منتصف اليل.. 
قفوجثت بالريس درويش يتحرك ويلقى أوامرة. 
والصيادون يطوون الشراع طية صغيرة.. وتوققف 
اندفاع المركب.. ولمحت قاريبا صغيرا يقكترب يحمل 
اثنين يجدفان به. 

واقترب منى الريس درويش مصافها وقال لى فى 

فذزوى.. بالستلامة. ترهيل. بالجلا قة:. هداتيضل ادن 
ألله.:. وله «ييفك: 
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وفهمصت.. 

واحتضنت الريس درويش أقيله.. وقبلت الرجال.. 
إنهم رجال.. أروع الرجال.. وقيل أن أنتقل إلى الزورق 
قلت للريس درويش.. سلم ل على محمد ذريمة.. 
ولم أقل آكثر.. لم أجد ما هو أكثر. 

ويسرعة أدار مركب الريس درويش دفته واختفى 
مع ظلام البحر ليلقى شياكه فى مكان ماء ويعوى 
بالصيد إلى غزة. 

وجدّف الرجلان بالقارب.. إنهما أيضا لا يتكلمان.. 
يل لم يقدما لى نفسيهماء ولم يطلبا منى أن أقدم لهما 
نفسى.. وأنا صامت مستسلم لقدرىء وأحس أن محمد 
ذريعة ما يزال حتى الآن قائدى. وأن هذا القارب 
يتحرك يأمره ويبناء على خطته. وأيامصى الخمسة عشر 
التى قضيتها قى غمزة تملا خيالى.. إن اليهود هناك.. 
متى يخرجون؟ يجب أن يخرجوا .. أتدرى؟ لقد تذكرت 
عباس بيه وأنا فى غزة.. كان وجه اليهود يذكرتى به.. 
خيل إلئ أن اليهود يحتلون غزة كما يحتل عباس بيه 
قريتى.. ما هى الاحتلال؟ إنه القدرة على التحكم فى 
أرزاق التاس.. أن تكون متسلطا عليهم بحيث تعطيهم 
وتأخبذ منهم.. واليهود يعطون وياخذون فى غزة.. 
وعباس المشرف الزراعى المسيطر على الجمعية 
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التتعاونية يعطى ويأخذ فى قريتى.. إنه احتلال 
واحتلال.. احتلال أجنبى واحتلال أهلى.. احتلال شغل 
بره واحتلال منه فيه.. وكنت أكذب نفسى فى كل هذا.. 
ربما هزيمتى ولهفتى على مضير فاطمة بين يدى 
عباسء. هى التى تطلق فى عقلى هذا المتطق.. ثم إن 
ما بيننا سهلء تستطيع أن تجد له حلا.. إن ما بيننا 
فى أيدينا.. ولكن الصعب هى ما ينصب فوق رءوسنا 
من خارجنا ولن نصل إلى السهل إلا إذا تخلصنا من 
الضصهت: 

والقارب يجدف بي.. وأصابعى تعيث بالرصاصة فى 
جيبى.. ترى هل أطلقها يوما.. هل اقترب يوم إطلاقها؟ 
والرجلان يجدفان فى صمت وقد عرضت أن أجدف 
بدل واحد منهما حتى نتبادل الراحة. ولكنهما اعتذرا 
وشكرا.. وقد سر بخيالى احتمال أن يضيطنا زورق من 
زوارق اليهود.. ماذا أفعل؟ إنى مرتد زى الصيادين 
ولهجتى أصبحت يدوية. وشكلى غزاوى.. فهل هذا 
يكفى حتى أنقذ الرجلين اللذين يجدفان بى من اكتشاف 
أمرهما؟ ريما كان الأجدى والأشرف أن ألقى يتفسى 
فى اليحر وآأموت غرقا بمجرد أن ألمح زورقا معاديا 
حتى أنقذ الرجلين الفدائيين.. فداء من أجل فرد كل 
قيمته عندهما أنه قاتل وسيقاتل.. ولكن.. ريبما كانت كل 
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هذه الاحتمالات بعيدة.. ريما كانا أدرى منى بتحركات 
الزوارق اليهودية.. إنهما يجدفان باطمئتنان وقىة.. 
والشاطىء ييدى داخل الليل من يعيد.. 

وبعد القجر.. مع ملامح الصباح.. اقترب القارب آكثر 
من الشساطىء.. وتكلم أحد الرجلين.. إتنا فى منطقة 
آنان.. لذ اقوات إسراكلنة هنا:: وستاسين طويلا .. واقناق 
الرجل بذراعه قائلا: تسير غربا.. ثم أعطيانى قربة ماء 
متتورة ورنقيف كنيز بغر العلانة. وصافتهة يما 
سلامى للريس درويش ومحمد ذريعة.. وقفزت من 
القارب.. إنى أسير.. أسير على أرض سيتاء.. وكل 
دلاخ هنا سب .و الكل فى تعددس: 

وسرت.. لم أكن أسير إنى أكاد أجرى.. أريد أن 
أصل.. أن أصل إلى سلاح أاضع قيه رصاصتيى.. 
ووصلت مع الليل.. وصلت إلى مشارف منطقة 
بورقؤاد.. إتى المح رجالنا من يعيد.. جيشنا.. وجريت 
إليهم وأنا أصرخ مهللا.. 2 

ولم أجد بيتهم من يعرفتى معرفة شخصية.. ورويت 
قصتى لأول من قابلنى.. وكنت آرويها بسرعة كاتى 
انتظر منه أن يعطينى سلاحا أضع فيه رصاصتى كم 
تعود معا إلى داخل سيناء نبحث عن اليهود.. ولكن 
النظام.. لقد نسيت من طول ما عانيت أنى لست مجرد 
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مقاتل.. أنى جتدى نظامي.. وكان يجب أن أقدم نقسى | 
للقيادة.. ثم انتقلت إلى بورسعيد.. ثم إلى القاهرة.. 
مكاتب.. مكاتب.. مكاتب.. وأمام كل مكتب أروى قصتىء 
واخيانا ككف .مكتب: يكمتين من القضه كلا بشهور 
طويلة ونا أعيش بين المكاتب.. ورصاصتى. فى جيبى 
لا أجد لها سلاحا. 


ماذا تقول ؟ 

تسألنى لماذا لم أذهب إلى قريتى؟ إنى لا استطيع 
أن أذهب إلى القرية قبل أن أطلق رصاصتى.. ثم إن 
قريتى لم تعد الأقدنة العشرة التى يملكها عمى 
أبى فاطمة.. إن قريتى أصبحت أى مكان أملك فيه 
سلاحا استطيع أن أطلقه على اليهود.. إن قريتى لم يعد 
اسمها كقر يمامة.. إن اسمها اليوم سيناء.. وقد ذهيبت 
إلى قريتى.. انتهت إجراءات المكاتب.ء وصدقنى القادة, 
ونلت وساما وشريطاء وأكثر من ذلك.. لقد انضممت 
إلى إحدى الفرق الفدائتية داخل الجيش.. إنك. لا تدرى 
ماذا يعثى هذا؟ يعنى أننى أستحق أن أكون فدائيا.. 
وكان أول ما طلبته وبحثت عنه ووصلت إليه هو نى 
أحمل نفس السلاح الذى كنت أحمله فى أول معركة لى 
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من جييبيى ووضعتها فى دأكلة.. كأنى أهدهد طقلى فى 
مهده.. خلاص.. نسيت كل هذه الشنهور الطونيلة التى 
مرت بىء وعدت بكل كيانى وإحساسى إلى اليوم الذى 
كنت فيه.. إطلاق النار لم يتوقف.. إنى مازلت كما أنا 
وسلاحى فى يبذى ورصاصى لم يقرع.. وقد سقط.. 
على وعيدالهادى ومحمود من حولى ولكن اليهود أيضا 


د 


تكسير ث. 
كانت هذه هى نوازعى وأنا مرابط بين زملاكى على 
ضقة القنأة. 


إنك لا تدرى كيف آحس وأنا واقف هناك على ضفة 
القحاة «وعصتائ مزكةكعان. قفن غل. .على العفنة الأخوض.: 
إنى أحس كان على الضفة الأخرى كائنا يستغيث بى.. 
صراخ اسنغاثته يملا صدرى.. الأرض تستغيث بى, 
والمستقيل يستغيث بىء وشرقفى يستغيث بى.. وأرواح 
الآلاف من إخوتى تستغيث بى. 

ومن المستحي أن أسكت وقلبى ملمنىيء بهذه 
الاستغاثات.. وريما لى انى رأيت إسرائيليا يسير على 
الضفة الأخرى لأطلقت عليه النار وقتلته دون أن أنتظر 
أمرا بإطلاق النار.. دون أن احتمل الانتظار.. وريما 
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عرف اليهود عنا هذا فقد ابتعدوا عن الظهور يحيث 
لا نسي تطيع. أن نراهم.. لم نعد نراهم ولكئثنا كنا داكما 
نرى بأعيننا الحقيقة.. وصوت الاستغائة يملا صدرى. 

ونحن نتحرك مع القادة. 

إلى أن عبرت. 

أتدرى كيف عيرت أول مرة؟ كانت الخطة تقسمنا 
إلى فرقتين.. فرقة من خمسة أفراد تعبر فى قارب 
متسترة فى الليل.. وقرقة أخرى من فردين اثنين تعبر 
سياحة من جانب آخس.. وكان الهدف تقطة حراسة 
إسراكيئية مختبئة فى (دشمة) كبيرة محصنة أقيمت من 
الأسمتت المسلح.. وعبرت القرقة الأولى سالمة.. 
وعبرت أنا وزميلى سالمينء. وزحفنا على بطوننا إلى أن 
أصبحنا فى مكان محدد.. واتتظرنا قليلا.. ويعد لحظات 
بدأت القرقة الأولى من الجانب الآخر تطلق النار, 
واتجهت إليها كل امكانيات قوة الحراسة.. كل النار من 
داخل الدشمة انصبت على الجانب الآخر.. وبسرعة 
تحركت أنا وزميلى وقفزنا فوق سقف الدشمة وتدلينا 
من فوقها إلى فوق مدخلها والقينا بقنابلنا من فتحتها 
إلى داخلها.. وانقجرت قتابلنا.. انفجرت داخل الدشمة.. 
إن هذه القنابل كان لا يمكن آن تحطم سقف الدشمة 
إذا ألقيت من فوقهاء. كما لا يمكن أن تصيبنا إذا 
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انفجرت فى داخلها ونحن فوقها.. وجرى من دآخل 
الدشمة عدد من أفراد قوة الحراسة من اليهود.. كانوا 
خمسة الذين خرجوا إلينا.. هاربين من الاتفجار.. 
وتلقيتاهم بسلاحنا.. أطلقت رصاصتى.. وقتلت بها 
واحدا منهم.. وأصبعى على الزناد كأنها لساتى يأمر 
سلاحى.. اقتل.. فيقتل سلاحى كل من يمر أمامى. 

وقضينا على الدشمة بكل من قيها. 

فى دقائق.. ليس أكثر من دقائق. 

وانسحينا بسرعة.. لم تفقد سوى شهيد واحد سقط 
من بين أفراد الفرقة الأولى. وحملناه معنا قى اتسحاينا 
ليبقى دائما معنا.. لا ياخذه اليهود حتى وهى جثة 
عزيزة كريمة. 

اقوس عازااوانت سق الننوؤى النخمشضة العذية خرهوا 
إلينا من الدشمة؟ فتاة.. أى واش.. فتاة.. وكانت 
مسلحة.. لا .. لا.. آيدا لم أحس أنها فتاة حتى وأنا 
أراها بعيتى.. كل ما أحسست أنها مسلحة.. ولا فرق 
بين رجل يحمل السلاح وامرأة .تحمل السلاح.. كلاهما 
يحمل لقب مقاتل.. ولكن من يومها وأنا أتصور أن قى 
كل دشمة يهود قتاة.. للقتال وللترقيه. 

ومع انبثاق الفجر بدأت طائرات إسرائيل تضرب 
قوقناء بعد أن عيبرنا عائدين. وض حكنا ونحن داخل 
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المخابىء.. إنهم ينتقمون.. ولكن انتقامهم لن يصل بهم 
إلينا ولى وضعوا كل طائرات العالم فوق رؤوسنا. إن 
المخابىء أقوى من الطائرات. 

أتدرى ما هى أقوى سلاح فى العالم؟ إنه ليس أحدث 
الطاكتراتء ولا أحدث الصواريخ ولا أحدث المدافع.. إن 
أقوى سلاح فى العالم هى العقل.. الذكاء.. التخطيط.. إن 
أمريكا تملك أقوى أسلحة العالم. ورغم ذلك جننتها 
فيتنام.. بالعقل.. بالذكاء.. ولا شىء يمكن أن ينتصر إلا 
العقل والذكاء.. قائد ينتصر على قائدء معناه قائد أذكى 
من قائد. ولا يهم يعد ذلك عدد الأسلحة ونوعها 
وكميكتهاء يل لآ تيع التمتمافة. والتدريت والإيقناة 
والوطنية.. المهم دائكما هى الذكاء الذى يجيد استعمال 
الأسلحة ويحيد استعمال الشجاعة والتدريب والإيمان 
والوطنية.. ويجيد ما نسميه التخطيط. 1 


تسألنى لماذا لم أعد إلى القرية مادمت قد أطلقت 
الرصاصة التى كانت فى جييى؟ هل هذا سؤال؟ هل 
هذا كلام؟ إن معى اليوم آلاف الرصاصات.. ليست فى 
جيبى.. إنها قى سلاحى.. ورغم ذلك فقد تعودت من 
أيامها.. من أيام الشيخ علوان. أن التقط من داخل 
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سلاحى رصاصة احتفظ بها كلما تركته.. حتى 
لى تركته فى إجازة.. كأنى أعده بأن أعود إليه.. إن فى 
جيبى الآن رصاصة.. انظر.. هذه هى.. ويجب أن أعود 
بها إليه.. إلى سلاحى.. 

آسف.. لم يعد لدى وقت.. سلام عليكم. 
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قيل إنه: نقل وإنه رقى إلى منصب كبير.. 
وقيل إنه استدعى للتحقيق معه.. ولا أحد 
ل]افى القرية: يعرف الحقيقة: عل اتحفيتة الت 
يعرقونها هى أنه ذهب.. اختفى.. وهم متتلفون.. 
بمفسيع اوم كلن ذفاية ركان مكف ومش هد تزه 
فى_زاحةا ولعق آنافية, وبهاة الثرية كلها امبوعكة. لد 
تومت غلن غياس. .وها تزال :فى حانجة إلى وقت..طوية 
حتى تتعود على مفتش الزراعة الجديد الذى يتحكم فى 
الحمدية التفاونية: 
إنك لا تعرف عياس.. لم يكن ييدى عليه عندما جاء 
إلى القرية شىء مما اكتشفناه فسيه.. شاب.. مثقف.. 
خريج كلية الزراعة.. هادىء دائماأ.. ميتسم دائما.. 
يتحدث إليك فتشعر قى دقاكق كأئه يعرقك العمن كله.. 
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يعرف مشاكلك ويعرف أفكارك ويعرف عواطقك.. | 
أتدرى؟ لقد أحببت عباس عندما التقيت به وأصيحت 

صديقا له وكنت أسعى إليه أكثر ممما يسعى إلى.. 

ولم تهتز هذه الصداقة إلا بعد أن وجدت عباس قد 
أصبح صديقا لعمى عبدالله أيضا.. إن عمى شخصية 
أخرى غيرى ولا يمكن أن تجمع صداقة واحدة بيننا 
نحن الاثنين.. إنه معروف فى الآأسرة وفى القرية كلها 
بأنه إنسان يصل إلى ما يريد عن أئ طريق.. وقد بدأ 
وهو لا يملكت سوى خمسة أقدتة. وكان نصييه من 


ستوات اقلئلة اممعت هذى الأتوكة 'الحنسة: .شر 
قدانا.. كيف؟ لا أحد يدرى.. كل ما ندريه أنه صديق 
لكل المسئولين فى القرية. وفى المركن. وفى المديرية:, 
وريما قى القاهرة أيضا.. وقد أصيح صديقا لعياس 
المفتش الزراعى المتحكم فى الجمعية التعاونية. 

أتدرى ما هى الجمعية التعاونية؟ إنها السلقف 
الزراعية. وهى الكيماوىء» وهى المبيدء وهى التراكتور.. . 
إن التراكتور كمدفع الميدان يسيطر سيطرة كاملة, 
ولكنه يسيطر سيطرة عكسية على سيطرة المدفع.. فإذا 
ضرب التراكتور أرضك ليحرثها فأنت منتصرء وإذا 
تخلى عنك ورفض أن يضريبها فآنت مهزوم.. والمدفع 
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فى يد عباسء وقد وضعه فى خدمة أرض عمى.. 
ووضع فى خدمته السلفيات الزراعية مهما تمادى فى 
تزوس أوراقها.. وحتى الإنتاج الزراعى الذى تستولى 
عليه الحكومة. فقد كان عمى قد زرع الفول فى عشرة 
أفدنة.ء وكان المفروض أن تستولى الحكومة على كل 
إنتاج الأفدنة العشرة بسعر ثمانية جنيهات للأردبء 
وبواقع إردبين للفدانء ولكن عباس ترك عمى يسجل 
أنه لم يزرع من الفول سوى فدائين» حتى يبيع باقى 
إنتاج الأفدنة العشرة فى السوق السوداء بسعر الأردب 
ود عش جيرا ب تفجو كر بون يسوي ل مال 
هذه الصققة. وما هى نسية تقسيم المسروقات ييته 
وبين عياس؟ 

وكان كل هذا يعرف بين طبقة المزارعين فى 
القرية.. ولكن.. وفيها إيه يا أخى هى أخد حاجة متكء 
مش أحسن ما تلهفه الحكومة.. لا أحد يؤمن يأن أموال 
الحكومة هى أموال الناسء ريما ولا حتى الحكومة 
نفسها.. ثم إن عباس لم يكن مكتقيا بصداقة عمى, إنه 
ديق الأعشياء التصمعية :من الفلاحين وضيديق العمدة 
وشسيخ البلد. وصديق رئيس القرية.ء وأعضاء لجنة 
الاتحاد الاشتراكى.. نوع واحد من الصداقة يقرضه 
| على كل مراكز القوى فى القرية بالمدقع.. أقصد 
بالتراكتور.. 
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ماذا تقول ؟ 

لماذا أتكلم هذه المرة عن عباس؟ ربما لأن لسانى 
فى فمىء وقد كان لسانى فى المرات السايقة على 
أصيعى أتحكم به فى زناد سلاحى.. كنت أتكلم 
بأصبعى.. اضرب.. اقتل.. أدمر.. وقد مضت مدة طويلة 
سكتت فيها أصيعىء وانتقل لسانى إلى فقمى فيدآات 
أتكلم عن عباس. 

وقد كان أمر عباس يمكن أن يحتمل.. يمكن أن 
انتظر عليه إلى أن أتم دراستى وأتفرغ له.. لولا أنه 
تسلل إلى داخل البيت.. بيت عمى.. واستولى على 
فاطمة.. فاطمة حبييتى.. ولا تتعجب فقد أحيته قاطمة.. 
أحبته كما أحببته أنا فى سسينواته الآأولى. ولكتها أحيته 
بأحلامها البريئة. وبالخرافات التى تملا خيالها عن 
صور المستقبل السعيد. وبثقافتها الفجة الفارغة التى 
تقارب الجهل والتى حرمتها من اكتشاف الحقيقة كما 
اكتشقتها أنا. 

ولاشك أن عمى اكتشق ما بين عباس وقاطمة.. 
ولعله سكت حتى لا يثير أزمة قد تحرمه من التراكتور 
ومن سلفيات الجمعية الزراعيةء أى لعله سكت متطلعا 
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إلى مستقبل يمنحه قوة أكبر بعد أن يناسب التراكتور.. 
ولاشك أيضا أن عياس كان يعد.. أنا أعرقه.. لم تكن 
وعوده تنتهى.. أما أنا فقد عرقت يبهذا الحب قيل أى 
إنسان فى القرية. فإنى أعرف كل ما فى فاطمة وهى 
فعوق كل-مافى يمتكدرن التقاة اعيكناء.. وسكت سكت 
لأن.حنيى لقاطية أكين من اتانيتى.» أكين من بح 
لنفسى.. وقد خيل إلى أن عياس يمكن أن يحقق لفاطمة 
منقادة وكستقلا لا استطيم أن احققينا لها: 

والاشك أن عوناس. فين كام يعرف حي القناطنة:. 
ولكنه كان يتجاهله.. ولم نتبادل يوما ذكرها ولا جاء 
اسمها على لساتى أو لسانه.. وكان يريحنى منه ومن 
كل مااعانيه أن أترك القرية إلى دراستى فى الجامعة. 

إلى أن عدت مرة.. ولم يكن شىء قد تحقق أى أعلن 
بين فاطمة وعباس.. ليس فى القرية كلها سوى 
همسات.. وفوجئثت يعباس يحدثنى عن فاطمة.. 
لم يحدثنى .عنها حديثا جادا ولكنه. يتحدث كأنه يلقى 
بنكتة. لسة بتحب بنت عمك.. ويض حك.. ثم أخذ يكرر 
هذه النكتة )امام عمى وأمام أصدقاتنا.. فاطمة له.. 
عايزين نفرح بيهم.. ربنا يوققء وأنا أكاد أجن ولا 
أدرى سر هذا الاهتمام المفاجىء بقصتى مع فقفاطمة. 
ووصلت بى حيرتى إلى حد الاعتراف لنفسى بغبائى.. 
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هل أصدق أنه يريد فعلا التوقفيق بييتى وبين قاطمة.. 
ولعئا3اة عا حكلة.: لمانا ال يؤقق ديتيناوسين تقفسة؟ 
والتقى يفاطمة فأحس أنها قد أصبحت بلهاء.. حتى 
عيناها اللتان كنت أقهمهما ليس فيهما سوى بلاهة. 

وتركت القرية. 

عدت إلى الجامعة. وفوجتت بعد أسابيع بقاطمة 
بجانبى: لقد جاءت من القرية مع أخيها الصغير يحجة 
زيارة خالتهاء وهى تبكى: وفى عينيها مأساة: إنها ثتقف 
أمامى كآتها على حاقة يئر تكاد تقع قيها. 

وعرقفت كل شىء.. وسهيت وحاولت حتى حملتها 
إلى طبيب يستر فضيحتهاء وفضيحتىء وفضيحة القرية 


كلهاء واحاسيسى كلها تتجمع فى ثورة عارمة على 
عباس.. على كل مافعله عباس بنا وبقريتنا.. ولكن حتى 
هذه الأيام كانت ثورتى تحكمها طيبتيء وحبى للهدوء. 
واندفاعى وراء الأدب والفلسقة وما يصورانه لخيالى.. 
كنت أتصور أنه يمكننى إقناع عباس بأن ينقد قاطمة.. 
يسترها.. ولكن يعد أيام وصلنى من القرية أن كل 
الناس تتحدث هناك عن قصتى أنا وقاطمة.. واستنتجت 


مأ يحدث.. إن عياس يتعمد إذاعة هذه القصة حتنى 
أنا الذى فعلت.. وأنا الذى أخطأت وأنا الذى أجرمت.. 
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حتى إذا عرفت القرية بعد ذلك شيثا عما جرى لفاطمة 
كنت أنا المسكول عما حدث. 

وهنا قررت أن أقتل.. 

أقتل «عياس».. 

وهكذا بدأات القصة.. 


ماذا تقول ؟ 

نعم.. ذهبت إلى القرية هذه المرة.. ورأيت فاطمة.. 
إنها لم تعد قاطمة الجميلة الحلوة الهادكة الساذجة.. 
إنها فاطمة الحائرة التائهة البلهاء وليس فى عينيها 
ما أقهمه سوى الألم والخجل.. وأنا أصبحت المسئول 
عنها.. ولكن ماذا استطيم؟ كبق أعيد إليها شبابهاء 
ولمعة عينيهاء وزهرة خديهاء ونعومة شعرهاء وكيف 
أجعلها ترتدى الثوب الأخضر الجميل الذى أحيبته عليها 
داكما.. كيف.. اتدرى؟ إنى وأنا أطل على وجهها 
المكدود قفزت إلى خيالى صورة على ومحمود 
وعيدالهادى وبقية زملاء الكتيبة الذين سقطوا يجانبى.. 
ثم صوت الطائرات تضرب.. والمداقع.. والصواريخ.. 
ووجدت أصابعى تمتد فى جيبى لتتحسس الرصاصة 
الوحيدة.. يحب أن أعود.. أعود إلى هناك.. ويبعدها 
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استطيم أن ايقن :حاتي قاطمة لأعيف: إلنها تعفافتها:. 
ولأبحث عن عياس. 

ورغم ذلك تقدمت إلى عمى لأخطب فاطمة.. 

وقال عمى وقد أصبح أضعف مما تعودت أن أرأه.. 
وهى يبتسم ابتسامة خيل إلى أنه يشكرنى بها.. قال لى 
كيف أخطب وأتزوج وأنا لم أنته من دراستى لأعمل, 
ولا أنا قررت الاستقرار فى القرية لأزرع. 

إنه لا يدرى أننا فى حرب.. وإن كان يدرى قلا يعلم 
أن لى نصيبا فيها. ْ 
ولكتى وافقته على رأيه. 


وعدت 


نعم إن الرصاصة فى جييى ويجب أن أعود بها 

اتذكر محمد ذريعة الغزاوى الذى سبق آن حدقتك 
عنه.. لقد قفبض عليه اليهود وقيل إنهم قتلوه؛ إنى 
أتخيل نفسى وقد عدت إلى هناك وملذأت مكاته. 

الوقت ضاع.. لا أدرى متى يمكن أن نلتقى ثانية.. 
سلام عليكم. | 
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ماذا تقول ؟ 


سول إنك “لع تكن تميق بولا أخاة: 
صدقنى أنى أنا الآخر لم أكن أصدق أن كل 
هذا يمكن أن يحدث.. لقد مضت بى شهور 

طويلة. وأنا أعيش فى القرية بعد أن اختفى منها عباس 
بيهء واليأس والملل يزحقفان على صدرى يوما يعد 
بوم كتانف الرخعاصنة الواعيدة لا كزال فن حصن 
ولكنى يدأت أفقد إحساسى بها.. كنت قد تعودت أن 
أمشى وأجلس ويدى قى حيبى أتحسس بأصايعى هذه 
الرصاصة كأنى أعيش مع العهد الذى قطعته على 
نقسى وهى أن أعود دائما لأضع هذه الرصاصة فى 
سلاحى وأطلقها لأقتل به عدوى.. وبدات أتنيه إلى أنى 
أمشى وأجلس أحيانا ويدى ليست فى حجييى 
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والرصاصة ليست بين أصايعىء: وكنت عندما أتنيه أعيد 
يدى إلى جيبى. كأنى أصدر لها أمرا يالوقوف فى 
ميدان القتال.. ولكن هناك دائما فرقا بين تنفيذ الأمر 
والتمسك بالعهد.. إنك عتدما تحارب تنقيذا لأمر فإن 
القائد الذى أصدر الأمر هو الذى يحاربء: وعتدما 
تحارب اتدقاعا وراء عهد فإنك أنت الذى تحارب. ولذلك 
قإن الرصاصة بين أصايعى لم تعد تحركنىء ولم تعد 
تدقعنى إلى العودة إلى الميدان.. أصبحت كأنى جندى 
يتلقى الأوامر يلا إحساس.. بل إنى اكتشفت مرة أنى 
خرجت من ألبيت دون أن أضع الرصاصة فى جيبى.ء 
تركتها فوق المائدة التى تجاوز قراشى حيث تعودت 
أن أتركها قبل أن أنام.. وعندما اكتشقت أنها ليست فى 
جييى حاولت أن أتجاهلبهاء أن أصرف النظر عتهاء 
ولكتى لم أستطع.. يدأت أحس بطرقات تخيط على 
رآاسى وتملاً آذنىء كأنها تذكرنى بإخوتى الذين 
استشهدوا بجاتبى فى المعركة.. على ومحمود 
وعبدالهادى ويقية الفرقة التى عشت معها فى التكنات, 
كآنها تذكرنى يأيامى وأنا أقاتل وأقتل وهى الأيام التى 
خلقت شخصيتى الجديدة التى أعيش بها حتى اليوم.. 
قعدت.. عدت إلى البيت والتقطت الرصاصة: وأعدت 
وضعها فى جيبى. 
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ورغم ذلك مرت الشهور وأنا لا أستطيع أن أقاوم 
الناتى بوالقال...و ]كنات يتلم ليا لميت. سدع كن 
أهل القرية كاتوا يعيشون اليأس والملل.. كان يخيل 
إليهم أنه بعد أن ترك عباس بيه القرية. فقد تركتها 
الحياة كلهاء كانت السنوات الطويلة التى عاشها عباس 
بيه معنا قد خلقت منا مجتمعا تعود أن يعيش على 
أسلوب عباس بيهء وأخطائه. وجشعه فى فرض أطماعه 
وسلطته على الجميع.. وكان وكيل الجمعية التعاونية 
الجديد إنسانا آخر غير عباس بيه.. كل شىء فيه 
يختلف عن عباس.. ليس له أسلوب عباس قى التعامل 
فير القاسي» ولى .مسخطةم الثامن أن يضلو؟ إلى الجاع + 
الخاضة حكى يككاملوا معه كلى امنانتعهاء.. يفا لح بتكن 
له أطماع خاصة.. لا يريد فرض سيطرتهء ولا يريد أن 
يجمع ثروة على حساب الفلاحينء: ولا يريد أن يعتدى 
على فتاة حلوة كما اعتدى عياس.. على قاطمة.. ولكن 
أهل القرية لم يستطيعوا أن يتصوروا أنه يمكن أن 
يوجد مخلوق على وجه الأرض ليست له أطماع يحققها 
من أرزاقهم وعلى حساب حياتهم.. ثم بدأ يدهشهم أن 
الوكيل الجديد عبدالحميد بيهء يصمم على تطبيق اللوائح 
والقوانين» ويتقصى تطبيقها إلى حد يتحدى به أكبر 
رأس فى البلد.. حتى عمى الذى عاش عمره كله وهو 
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يستطيع بعلاقاته مع وكيل الجمعية أن يتحايل على أى 
قانون أو لاكحة.. لم يعد يستطيع أن يتحايل.. يا أخينا.. 
يا عبدالحميد بيه.. إن اللواكح والقوانين ليست سوى 
ثوب يغطى جسدا عاريا لا تجرى فى دمائه لوائح 
ولا قوانين والقرية عاشت عارية آلاف الستين .. فكن 
عاقلا.. كن واقعيا.. دع اللوائح والقوانين فى حالهاء 
وتعامل من خلال المصالح المتبادلة مع رؤساء القرية.. 
أيدا.. إن عيدالمميد بيه مصمم أن التقاوى توزع 
باللواكئح والقوانين.. والتراكتور يتحرك فى أراضى 
الفلاحين باللوائح والقوانين.. والحكومة تحصل على 
نصيبها من الإنتاج الزراعى باللواكم والقوانين.. وقد 
تركت هذه اللوائح والقوانين أهل القرية يختلقفون فى 
الحكم على عيدالحميد.. بعضهم أصيح يتصوره داهية 
يرمى إلى تحقيق أهداف بعيدة يحققها لتقسه أكبر من 
أطماع عباس بيه.. ريما يريد أن يستدعى يوما إلى 
القاهرة ليصبح فى درجة أعلى أو وزيرا.. وريما يبدأ 
هذه اليداية حتى يشعر أهل القرية بقوته ويعدها 
يفرض سيطرته وإرادته ليستنزف حياتهم.. والبعض 
الآخر من أهل القرية بدأ يتصور عبدالحميد بيه كانه 
رجل طيبء عبيط: لا يعرف كيف يستقيدء إنما يخضع 
للقواتين كأى موظف طيب عبيط.. ومع هذا فكل شىء 
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يتغير فى القرية.. إن عمى يفقد شخصيته المسيطرة 
التى كان يفرضها من خلال عباس بيه.. لم يعد صديقا 
خاصا لعبد الحميد ميه. ولم يعد ينال من التقاوى 
وخدمات: التزاكتوى اكد هما يتان أحذمن أهل القرية:. 
ولكن عمى لم يستسلم.. إنه يحاول من خلال أتباعه 
من أهل القرية أن يحل محل عباس بيه.. أن يصبح هو 
عباس بيه.. فبدأ يثير المشاكل فى وجه عبدالحميد, 
ويسلط الناس عليه ليثيروا مشاكل أكثر.. وعبدالحميد لا 
يواجهه بشىء أكشر من القوانين واللوائح.. ياخيبتك 
يا عبدالحميد بيه. 
وفاطمة.. 


ابينة عمى قاطمة.. 

إنها تعيش كدمية جميلة أشبه بعرائس المولد.. كان 
يخيل إلى أنها فقدت كل أحاسيسها.. لم تعد تفرح 
ولا تحزن.. لا تحب ولا تكره.. ولا تتحمس ولا تبرد.. 
إنها أكثر أهل اليلد استسلاما للياأس.. إنها كل اليأس.. 
إنها النهاية.. نهاية كل شىء.. وكنت أنا مع الأيام ازداد 
نسيانا لخطيئتها مع عباس بيه.. لم تعد فى نظرى 
وإحساسى مخطكة. ولكنها ضحية.. مجرد ضحية من 
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آلاف الضحايا الذين وقعوا بين براثئن أشياه عباس 
بيه.. وازداد تعلقا وكيا للسهمية: وأحاول جاهدا أن 
أنتشلها من الاستسلام للياأس.. من حالة الذهاية التى 
تعدث قينا كنت أتردد كل يوم على بيت عمى لأراها.. 
وكانت تيتسم بمجرد أن ترائى. ثم تختفى ايتسامتها 
مياشرة بعد أؤل نظرة. لتعود شقتاها متطيقتينء: لاهما 
مبتسمتان ولا هما حزينتان.. وأتحدث إليها طويلا: 
ويخيل إلى أنها لا تعى ما أحدثها عنه. وإذا تكلمت ردا 
على سؤال لىء كان ردها أشيه يرغيف من العجين 
لم يدخل القرن بعد ليصيح له طعم.. كلمات لا طعم 
ولامعنى لها.. وكنت أتعب فى العثور على موضوع 
أحدثها عنه.. حدثتها عن كل أنواع أعمال البيتء: وعن 
كل آرائى السياسية:ء. وعن كل أحداث القرية والمدينة 
والعالم كله. كنت أنقل لها ما أقرأاه فى الصحفء وكنت 
اتعفة أن آقر] كتزاء واهنانا أقرا: قصصياء. لأعوية واروت 
لها ما قراأته.. وهى كما هى.. لا تنفعل ولا بتحرك 
عقلها مع ما تسمعه.. كأن كل ما تسمعه كلام سبق أن 
سمعته. ولم يعد يحركها أى يثير شيكئا من فقكرها.. 
وكنت أحيانا آخذها لنسير معا قى الحقول خارج 
القرية.. وكنت أآسير بجانيها كما تعودت أن أسير 
بجانبها منذ كنا أطفالا.. لا أمسك يدها.. ولا أحاول أن 
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المسها.. ولم أكن فى قرارة نفسى أحس يحاجتى لأآن 
أمسك يدها أو المسها فقد كانت الحب الذى ولدت يه.. 
الحب الذى يسرى مع دمى.. حبا ليس فى حاجة أن 
يعبر عن نفسه ولا حتى بلمسه.. حيا أكبر من أن 
ينقلب فى أى لحظة إلى شهوة.. ثم حدث مرة أن كنا 
نهم أن نعبر قفزا فوق قناة صغيرة:, فمددت يدى 
وأمسكت بيدها لأعاوتها على القفز.. فإذا بها تشد يدها 
بعيدا عن يدى وتنظر إلى فى هلع وخوف.. وانفغرت 
شفتاها فى صمت كأنها تكتم صرخة.. وفوجثت.. 
ودهشت.. إنه شىء جديد بالنسبة لفاطمة.. إن فاطمة 
لم تخف من قبل أيدا من يدى.. ولكن دهشتى تبخرت 
سريعا.. إن كل لمسة أصبحت تذكرها بلمسات عياس 
بيه.. حتى لمستى.. وعذرتها.. أشفقت على الضحية.. 
وسبقتها وقفزت فوق القناة وحدى: وتركتها تقفر 
وحدها.. وقفزت.. وسقطت واقعة على الطرف الآخر من '؛ 
القناة.. وتركتها دون أن أتقدم لرفعهاء إلى أن مدت إلى 

يدها فرفعتها.. ولم تشكرنى.. لم تنطق بأى كلمة حتى 

لى كانت كلمة ضاحكة.. يل لم تبكسم مجرد ابتسامة.. 

ولكنها قامت من سقطتها وعادت تسير بجائيى 

كعروسة المولد.. وإن كنت قد ا ت بأنها تشعر 

بالاطمكنان كأنها تسير يجانب من يحميها.. وهذا 
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ما كنك أحن. يه واقما: لحن كانها كدتدن: دون جسن 
بآأنها تعترف بحاجتها إلى.. أحس يأنى بالنسبة لها 
الأمل الذى ترقد فيه بعد أن قتلها اليأس.. أنا الأرض 
التى وضعت فيها الجثة. 

ومزة أتقوى :تصضرككقييا ‏ قاطمنةز انطلقت من مالع 
الياسء لتدافع عن نقسها.. كان ذلك عتدما قرى عمى أن 
يزوجها لتنعمان متولى.. ونعمان هى أحد رجاله الذين 
ستكهيم كن قسن اكاك والمواصراك .كين سيد 
الحميد بيه وكيل الجمعية الزراعية.. أراد أن يعطيه ابنته 
كرشوة كما سيق أن أعطاها لعباس ييه.. وتعمان فرح 
بهذه الرشوة.ء حتى لو كان يعلم أن قاطمة سبق أن 
اعتدى عليهاء فهى على الأقل سيرث بها العشرين قدانا 
التى يملكها عمى.. ولم يكن أحد فى القرية كلها 
ولا أنا - يعلم بخطة هذا الزواج إلى أن دخل عمى على 
فاظمة يؤها الببلفيا آثة ؤافق .غلك أن :يزوجها لتعمات: 

أيلقها عمى هذا النبأ كأنه يتكلم إلى ابنته وهى يعلم 
أنها وصلت من الانهيار إلى حالة لا تستطيع معها أن 
تقهم نانينا:: تناح كما كن :نتتسلنة إلى تهايتها : 
وتلقت فاطمة النبا كأنها فعلا لا تفهم شيكا.. ولكن 
شفتيها بدأتا ترتعشان.. ووجهها يحتقن.. وأستمر عمى 
يلقى لتفاصيل الإعداد للزواج.. وفجأة صركت فاطمة.. 
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صرخت صرخة لم يسمعها البيت متها أبدا.. كم بدات 
تققز كالمجنونة وترفع كل شىء فى الحجرة تصل 
إليها يداها وتحطمه على الأرضء2 وهى تصيح فى 
جنون: ' 
د 4ه ل عد ا نه 
وذهل عمى.. واندفع كل أهل البيت إلى داخل 
الغرقة.. وكنت منهم.. وربما أدى الذهول يعمى إلى حد 
أن فقد كل تقديره للمأساة التى تعانيها فاطمة, فهجم 
عليها أمام آهل البيت. وانهال عليها ضريا.. وهى 
ْ صامدة أمام ضرياته.. لا تسقط ولا تكف عن الصرام.. 
| إلى أن استطعت أن أبعده عنهاء وشددته خارج الغرقة, 
واجلسته بعيداء وهو يقول من خلال صدره المتهدج 


بالغقضب: 
يكفى أنى وجدت من يقبل أن يتزوجها.. ألا تعرف 
مأ هى قبه؟ 


وأستعتت بكل آأعصابى حتى أواجهة عمى بيهدوء.. 
لم أحدثه عن قاطمة: ولا عن حيى لها.. ولكثى بدآت 
أحدثه عن مصالحه.. عن كسبه.. والمصالح والكسب 
هى أقوى لدى عمى من أى شىء.. وقلت له: إن نعمان 
متهم بأنه باع نصيبه من التقاوى فى السوق السوداء, 
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وإن عبدالمميد وكيل الجمعية قدم ضده بلاغا للنيابة 
وينتظر أن يقبض عليه اليوم أو غدا.. وكان الخير 
ميحيهاء ولعن لم كن اهن معلسة من اهل القتردة. 
كعادة عبدالحميد بيه قى عدم إعلان أى إجراء قيل أن 
يتم.. وبسرعة غير عمى رأيه قى الزواجء لمجرد أنه 
خاف على نقسه من أن يقبض عليه مع نعمانء لأنه هو 
الأخر زور فى قائمة محصول القول ‏ ععادته ‏ ليبيعه 
فى السوق السوداء. 1 

وقلت لعمى: 

- لا تنس آنك وعدتنى بأن تحتفظ بقاطمة لى. 

وتكس عمى رأسهه: وقال فى صوت خفيض يخرج 

- فيك الخير يا بتى. 

وسقط مشروع زواج فاطمة من نعمان. 

وقد سبق أن قلت لك فى لقائنا السايق: بأن عمى 
فقن أن تذوتكتن ‏ ششاظية لأقن لست مهرغا الذراغة 
أرض أبىء ولم أحصل بعد على شهادتى الجامعية حتى 
أحصل على وظيقة.. وقد اقتنعت بكلامه أيامها.. ولكن : 
زواجى من فاطمة كان بلح على دائماء وكنت كل يوم 
أقرر أن آترك الجامعة,. وأترك الجيشء وآتفرغ للزراعة 
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لأن القرية كلها فى حاجة إلى.. إن القرية بعد عباس 
بيه فى حاجة إلى بناء جديد يقرض على أنا والمتعلمين 
من شباب القرية أن تتفرغ له.. أى ريما كنت أقول 
لنقسى هذا الكلام حتى أاستطيع أن أتزوج فاطمة 
بتفرغى للزراعة.. ولكن.. كانت هذه الرصاصة الواحدة 
فى جيبى: تحيرتى دائما.. 

إنى لا أستطيع أن أتقرغ للقرية.. 

ولا استطيع أن أتم تعليمى وأحصل على شهادتى 
الجامعية. 


- 


ماذا تقول ؟ 

تريد أن أحدثك عن المعركة.. إن كل هذا حديث عن 
المعركة. فيجب أن تقدر الحياة والظروف التى يعيشها 
المقاتل قبل أن يقاتل.. إنها ظروف كانت تخمد وتفتت 
روح القتال فى أى مقاتل2. وقد كادت تخمد روحى أنا 
الآخر.ء فرغم أنى مازلت أحتفظ بالرصاصة الواحدة فى 
جيبىء فقد بدأت آحس بأنى أتحول إلى جندى عادى 
من المجندين رغم أنوفهم.. لست بطلا ولا فدائيا يحمل 
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وساما.. وبدآات أقفتعل الحجج لأحصل على إجازات 
أذهب خلالها إلى القرية.. وأفتعل الحجج لأمد فى أجل 
كل إجازة.. بل إنى بدأت أفكر فى السعى إلى وظيفة 
مكتبية داخل الجيش حتى أعفى نفسى من الحياة داخل 
الثكنات. وأاستطيع أن أقضى ليلى حراء وآثنام قى 
البيت.. وكل هذا كان ممكناء فحتى هذه الأيام لم أكن 
قد لاحظت أى تطور يتم فى حياتنا العسكرية.. كل 
شىء لا يزال كما كان» ويمكن أن يتم بالواسطة 
وبالكلمة الحلوة.. خصوصا أنى اعتير بين المجندين من 
فكة المثقفين.. والمثقفون كان لهم فى الجيش دلال. 

إلى أن كان يوم.. 

وكنت فى القرية.. 

وجاءتى شيخ الخفر يبلغنى أنه قد وصلنى استدعاء 
بأنى مطلوب فى الجيش.. ودهشتء فلم تكن إجازتى 
قد انتهت بعدء ثم إن قيادة الفرقة لم تتعود استدعائى 
حتى ولى أطلت فى الإجازة.. وأمسكت بورقة الاستدعاء 
فى يدى وبين شفتى أايتسامة ساخرة.. لماذا يريدوننى؟ 
لقد مضى الآن أكثر من عامين وآخر عملية عسكرية 
قمت بها أيام ما كان يسمى حرب الاستتزاف.. ومن 
نومها والحياة ذاكل الفرقة بحهاة..روشضشرة + حعلة.: 
نقضيها فى تمرينات لسنا فى حاجة إليهاء ونقضى 
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الوقت الأكبر فى الدردشة.. مجرد الدردشة: دون أن 
يحدث بيننا أى جديد.. لا سلاح جديد.. ولا تدريبات 
جديدة.. ولا عمليات جديدة.. حتى مواضيع الدردشة 
لا تتغير وليس فيها جديد.. قلماذا يريدونتى اليوم؟ 
ربما انضم إلى الفرقة ضابط جديد يريد أن يثبت 
حدارته وعسكريته باستدعاء المجندين.. مجرد استكمال 
مظهر. 

وآعدت ورقة الاستدعاء إلى شيخ الخقرء وطليت منه 
أن يحفظها عنده كأنه لم يجدنى قى القرية.. ووافق 
شيخ الخفر كعادته فى معاملة شخصيات القرية إرضاء 
لهم. 

وبعد يومين.. يومين فقط.. عاد إلى شيخ الخفر وهو 
بيك ووجوة متف لقنن وضبلة استدعاء احبى تاكيذا 
ننه وهاء: الأزاق. ساحن الشركة اكتضيل: يه عنارها 
يسأله عنىء ويطلب منى تقديم إثبات بأنه أبلغتى 
الأسشيعاف. .واستعطفقن هتيم الحخفن. امل معرؤف.. 
ماتودتيش فى داهية.. استلم الاستدعاء ويعديها اعمل 
اللى أنت عاوزه. 

وازددت دهشة.. 


إلى هذا الحد يلحون فى استدعائى. 
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ريبما حدث جديد. 

وفى لحظات استعدت كل حماسى.. وإيماتىي.. 
وانطبقت أصابعى على الرصاصة الواحدة قى جيبى.. 
وهزوت .على :قاططة: .والتقيت: :فعها كعادتنا فى. حظرة 
صامتة: ولم تساألنى إلى أين وهى ترانى أحمل 
حقييتى, فكأنها كانت تحس دائما يأنى مهما ابتعدت 
غذها قلخ اتركهنا وهدها انذا. ولكتها اسهد قاطة 
تبتسم بعد كل هذه السنوات الطويلة التى تجمدت 
خلالها شفتاهاء تبتسم.. وحملت ابتسامة فاطمة فى 
قلبى. وتركت القرية.. وأنا متفائل.. متفال بابتسامة 
قاطمة.. 

وعدت إلى القاهرة.. 

ولا تدرى ما أ ت به عتندما وجدت نفسى بين 
إخوتى أفراد الفرقة الفدائية الخاصة التى تضمنىي.. إنى 
فجأة أحسست كأنى استرد ما ضاع من شيابى.. كأنى 
عدت إلى الوراء ست ستنوات أطير يأجنحة الحماس 
لأقاتل وأقتل.. إنهم يتحدثون وكلماتهم تنطلق أشبه 
بالزغازيد أو بطلقات مدفع مترليوز.. يتحدثون عن 
أسلحة جديدة.. وتدريبات جديدة.. وخطط جديدة.. 
وقيادات جديدة.. ومن خلال أحاديثهم تتجسم فى 
خيالى خريطة سيناء كلها.. سيناء التى قاتلت فيها 
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عام /ا18 واستشهد قوق أرضها كل إخوتى أفراد 
فرقتى.. سيناء التى عدت إليها عام 794 فى عمليات 
فداكية متكررة أطقت خلالها رصاصتى التى كنت 
أحملها قى جيبى لأقتل بها واحدا من الذين قتلوا 
إخوتى. ثم تركتها وقى جيبى رصاصة واحدة آخرى 
تنتظر أن إطلكها عتدما أعود. لم يعد قى خيالى شىء 
إلا سيتاء.. حتى القرية لم تعد تشغلني. . وفاطمة ساكتة 
هادثتة بين ضلوعى. 

ويدأت التدردب.. 


واحسست بنفسى كأئى جندى جديد يبدأ يتعلم الف 


نان التسكونة... إن امامن: بسلانها حدندا لم أيه عن قدل: 
ولا أعرف عنه شيئا.. طبعا سمعت عن الصاروخ 
ساق لات إن .تناع 7[ لسن وبحقط: أمدامن. مقصرات. من 
الأبلضة الصبكيرة لم ارهاا عن شيل وانع ل تور 
إحساس المقاتل وهى يتسلم سلاحا جديدا.. إنه يشبه 
إحساسه وكانه يتعرف إلى صديق جديد.. ويتطلب 
وكا طويلا عقن نحم هذا التعازق. وطن الحداقة .وعد 
المقاتل والسلاحء. ويفهم كل متهما الآخرء ويتعود كل 
نوما .على :التكري عمست عور فم بواجذاء» إذ| أسيت 
أأسن بع سالعى. .اذا اتتدينتك امكتيس جع 
سلاحى ودفنته معى فى الرمالء أى نقل جثة هامدة 
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ليعرض فى معرض الغنائم. 

ولم يكن التدريب يتم فى المناطق المخصصة حول 
الثكنة والتى تعودنا أن نتدرب فيها.. أصيحنا نتدرب 
فى مواقع بعيدة تتغير كلما تطلب التدريب طبيعة أرض 
مختلفة.. تدرينا فى الفيوم.. وفى نجع حمادى.. 
ومناطق أخرى كثيرة لن أحددها لك.. سر.. المهم أن 
كل هذه المناطق التى تدربنا فيها كانت صورة لمنطقة 
مماظة لها تقع داخل سيناء. حتى لا تفاجتنا أى طبيعة 
أرض يوم أن تعبر إلى سيناء. 















ماذا تقول ؟ 

تريد أن أنتقل بك إلى المعركة.. يا أخى أصبر.. 
لا يمكنك أن تفهم ما جرى لنا فى المعركة إلا إذا 
فهمت كيف أعددنا أنفسنا لها.. ولكن هذه هى عقليتك.. 
ربما كانت عقليتنا كلنا.. نتطلع ونفكر فى النتائج دون 
أن نهتم بالمقدمات.. إن المعارك فى نظركم أشبه 
بالمظاهرات.. مجرد مظاهرة وطنية يكفى أن يرتفع 
أمامها هتاف حتى يخرج الطلبة إلى الشوارع.. 
لا يا أخى.. إن الحرب علم.. أشبه بالإعداد والتجارب 
والاختيارات فى علوم الكيمياء.. أى يجب أن تتأكد من 















الرصاصة لا تزال فى جيبى * /أ/أ " 


نجاح التجرية قبل أن تعلن عن اكتشاقك.. ولم نكن فى 
هذه الأيام نتدرب مجرد تدريب بل كنا نجرى تجارب.. 
وريما كانت أبرز تجرية اشتركت فيها هى التى قمنا 
بها فى القيوم حول بحيرة قارون.. لقد افترضنا أن 
النحيزة هئ قكاة السوصين.. واقتيع خلفها :فى المقطلقة 
الصحراوية التى تقع على الشاطىء الآخر ساتر رملى 
ضخم مرتفع كالساتر الذى أقامه اليهود على الضفة 
الشوقنة:.: وخلفه الساتن أقننا خط حارائف.: .خلا عاملة 
يعتير صورة من خط بارليف طبقا للمعلومات التى 
حمعكيا نكفابراتنا: عن هذا الخظ: .وينانا الخدريت. 
واستغرق التدريب على مجرد عيور القناة ‏ أى عيور 
بحيرة قارون ‏ شهورا.. تعلمنا كيف تعبرها سباحة 
وتعيرها بالقوارب الصغيرة,. وتعيرها غطسا تحت الماء, 
وكيف يقاوم قوق الماء جسور العيور.. كل هذا كان 
يتم بقرق عسكرية متعددة: كل فرقة تتدرب فى حدود 
اختصاصها الذى كلفت يه. ويعد شهور بدأنا نتدرب 
على اجتياز الساتر الرملى.. طيعا قرأت وسمعت عن 
المضخات المائية التى فتحت الساتر أمام قواتنا.. إن 
هذه المضخات كانت معتا فى الفيوم.. ولم تكن هى 
أول ما فكرت القيادة فى استعماله.. لقد جربث جميع 
الوساظ لاكستراق الساترى كهارت.. تسارت تشادي: 
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إلى أن انتهت التجارب بنجاح تجربة المضخمات الماكية 
القاذفة.. إنك لا تتصور دهشتى وأنا أسمع عن هذه 
التجرية.. من كان يصدق أنه يمكن عسكريا اجتياز 
حاجز يبمضخة ماء.. لقد شعرت وأنا أسمع كأنى اتتقل 
إلى عالم جديد.. عالم لم أكن أعرفه ولا أعيش فيه.. 
عالم وصل يفكره إلى هذا الحد. 

وف الواقك تفسسية: كناقت: قصرى اللتبمنارب :على 
الاستيلاء على خط بارليف الذى أقيم على ضفة بحيرة 
قارون.. لقد اشتركت أنا فى هذه التجاربء. وأخطآت 
أثناء التجربة. أخطأت خطأ عوقبت عليه عسكريا.. وكان 
يمكن أن يصل العقاب إلى حد نزع الأشرطة التى 
أعلقها على ذراعى والتى نلتها فى عمليات 14.. ولكن 
محمود.. النقيب محمود.. اكتفى بمعاقبتى إداريا.. فقد 
حدث أن.. لا .. لن أروى لك قصة خطاى الآن: لأن 
نفس الخطا كررته أآثناء المعركة. وسأرويه لك وآنا 
أحدثك عنها.. المهم أن التدريب مستمر.. أتدرى.. لقد 
وصل مى التدريب إلى حدود لم أكن أحلم يها ولم تكن 
تخطر ببالى.. لقد دربت على القفز بالبراشوت.. 
المفروض أنى جندى مشاهء ولكن المشاه قى الجيوش 
الحديثة لا يعتمدون على المشى على أقدامهم إلى 
مواقع القتال.. إنهم ينقلون بالسيارات: وغالبا ينقلون 
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بالطائراتث. والانتقال بالطائرات يفرض على الجندى أن 
يقفز بالبراشوت.. ولآنى جندى فى فرقة فدائية خاصة. 
فقد أصبيحت أحوج إلى التدريب على الققز بالبراشوت.. 
ليس معتى هذا أنه كانت هناك خطة موضوعة مسيقا 
تفرض على القفز بالبراشوت.. لا.. ولكنه كان نوعا من 
التدريب على كل الاحتمالات التى قد تتطلبها الخطة 
عندما توضع.. ولا تدرى ماذا كان شعورى وأنا أهبط 
باليراشوت معلقا بين السماء والأارض.. اعترف لك أنى 
عندما بيدأت التدريب كنت آحس ينوع من الغباء يفرضه 
إحساسى بالاستسلام لأوامر القيادة دون التحمس لها, 
قلم أكن أبدا من هواة الطيران أى القفن.. ومضت 
أسابيع طويلة آتعبت خلالها مدربى وأنا أآقفز من قوق 
يرج خشبى عال ثابت على الآرض.. ولكنى مع الأآيام 
بدأت أسترد روح التحدى.. التحدى للجهل.. يجب أن 
أققنء ويجب أن أكون أقدر من يقفز.. وسرت فى خط 
التدريب الصعب بأقدام ثابتة.. إلى أن حملتنى الطائرة.. 
وقفزت.. إنك لا تدرى إحساس المقاتل وهو يهيط من 
السبماءة قوق اعزافةةى لقن كان ,يكاسردى ا حساس.فانن 
فوسال..هة اللسماة لحمانة غلية الل ورصدى الغكام الله .. 
كنت أحس بينقفسى كأنى نوع جديد من الملائككة.. ملاك 
مسلح يحمل فوق كتفه بدل الأجنحة صواريخ سام 
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سبعة. ويحيط وسطه بالقنايل2» وفى يده مدفعهة 
الرشاش. 

المدقع.. البندقية.. إنك لا تدرى قيمة هذه البندقية 
عندى رغم كل الأسلحة الحديثة التى فى يدى.. إتها 
السلاح الذى انتهى إليه دائما.. السلاح الذى أطمئن 
على نفسى وهى معى.. نقس البندقية التى حملتها 
عام1” وعام14, والتى أحمل رصاصتها فى جيبى 
لأزودها بها يوم أطلقها على عدوى.. وقد وصل بى 
الأمر إلى حد أنتى تصورت أن التطور فى الأسلحة 
بسع ل إلى يحجة عويا فى قر بن تمك بتوسالف الذنيب 
محمود.. هل سيآتى اليوم الذى أحرم فيه من بندقيتى.. 
إنى أرفض.. إنى مستعد أن أحمل الصواريث.: وجميع 
أنواع القنابل ولكنتى سآحمل معها دائما يندقيتى.. 
وكمكك محمو د ام توم الملات مقتلتف .مم اخخلافت 
الهدف الذى تقصدىء والمسافة التى تفصلك عن العدى.. 
إنك لا تستطيع أن تواجه دباية ببندقية. فتواجهها 
يصاروخ.. ولا تستطيع أن تدمر خندقا للعدى بينبدقية 
فتدمره بقنيلة.. ولا تستطيع أن تعتمد على البندقية 
وأنت على بعد عشرة كيلومترات فتعتمد على المدفع.. 
ونحن القداكيين مهما تزودنا بالصواريخ والقتايل. 
سنبيقى دائما فى حاجة إلى البندقية. بل فى حاجة 
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| أيضا إلى الخنجرء لأننا نلتصق بالأعداء'فردا فردا.. 
وطمأننى محمود. 

لقد كان محمود شيئا جديدا بين ضباط الجيش.. 
ليس وبحده.. ريما كل' الضياط يدءوا حيأة خديدة.: إنك 
لا تعلم مدى تأثير هزيمة 177 على ضياط الجيشء لقد 
خلقت متهم توعا جديدا من الضياط.. ضيبياط 
لا يجلسون وراء المكاتب. ولا يكتفون بإصدار الأوامر, 
ولا يعيشون كطيقة منفصلة راقية تعلو فوق رؤّوس 
جنوذهم.. إن كلا منهم أصيح يعيش بنبضات الانتقام.. 
الانتقام لنفسه.. واستعادة قيمته بين جنوده. كل منهم 
يحس أنه كان المسكول عن كل الجنود الذين 
استشهدوا تحت قيادته وربما أصبح يتمنى لى أنه 
استشهد معهم. وقرر قى المعركة القادمة آلا يكون له 
مصير إلا مع مصيرهم.. حتى الضباط الجدد الذين 
دخلوا الجيش بعد الهزيمة. دخلوه وقد تبخر من 
أذهاتهم أن الضباط سلطة حكومية.. أى أنه عضى فى 
تشكيل سياسى لا فى قوة عسكرية.. هذه الروح 
الجديدة جعلت كل المجتمع العسكرى يعيش أياما 
جديدة.. أنت لا تتصور أنه .خلال العامين اللذين 
ايم فى التدريب لم يكن بينئا حديث فى 
السياسة.. ولا تندر بالمناصب .التى تمنح للضباط داخل 
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الشركات الصناعية والتجارية..' أضبحت كل أحاديثتا 
عن الأسلحة. وكل قراءتتا عن الحرب. ونجتمع فى 
المساء لنسترجع حوادث التدريبء أو ليحكى أحدنا 
تقاصيل.معارك تاريخية. قرأها:فى: كتابء ومعنا غاليا 
دوق إثة وفنا ككقاا يكت سد فى القذرعت:.. اكه 
لا يكتفى بإصدار الأوامر أو مراقبتنا بل يشترك معنا 
فى ممارسة التدرييات كلها.. إنه يطلق التار معنا.. 
ويزحف على بطنه معناء ويقفز من الطائرة قبلنا.. وهو 
قامن: .ولككه قاسن. على تنقسه اككر: مما هق قاس علينا.: 
ولذلك أحبيت محمود.. كلتا أحييناأه.. كلنا احترمنأةه.. 
وكخلنا دخل معه قى حوار عنيف فقد كان يبدى كأنه 
أكثر تطرفا منا فى إقدامه أثناء ممارسة التدريب. 

وكان لمحمود الفضل الأكير فى أنه علمنا الصمت.. 
أوحى إلينا دون أن يطلق أى أوامرء بأن الحياة 
العسكرية يجب أن تنفصل تماما عن الحياة المدنية.. أى 
لا نترك المدنيين يعيشون بأقكارهم حياة الجيش. 
ولا تترك الجيش يعيش بأفكاره حياة المدنيين.. هذه 
هى العسكرية.. أن يكون العسكرى عسكريا فى كيانه 
وقى إحساسه.. وبهذا تعلمنا أن نصمت كلما خرجنا 
من الثكنات فى إجازتنا.. لا أحد يعرف ماذا يجرى 
بيننا؟ ولا بأى سلاح تنتدرب.. ولا شىء.. وكنت أذهب 
إلى القرية فى إجازتىء فإذا سئلت أجبت: أهى ماشية.. 
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ربنا معانا.. أما نشوف آخرتها إيه.. دون أن أسرد أى 
تفاصيل.ء وحتى دون أن أقول إننا سنحارب.. ولم تكن 
فاطمة كعادتها تسألنى.. ولكن الشىء الجديد الذى 
كانت تستقيلنى به هى هذه الابتسامة التى ودعتنى بها 
عندما عدت إلى الجيش.. الابتسامة التى أتفاءل بها 
وتمنحنى الثقة فى المستقيل. 

كنت أحيانا أفقد الثقة فى المستقبل.. لقد مضى علينا 
عامان واستكملنا خلالهما كل ما يمكن أن يتطلبه 
التدريب.ء ورغم ذلك لا تنحارب.. والقيادات السياسية 
تتحدث كل يوم عن الحرب ثم لا حرب.. والصحف 
التى نقروؤها تستنزف صفحاتها فى الحديث عن النشاط 
الدبلوماسى وعن اجتماعات الأمم المتحدةء كأن هذا هو 
الطريق الوحيدء بل إن صدور قرار دولى فى صالحنا 
أصبح يعتير تنصرا لمصرء كآنه انتصار فى معركة 
حربية.. كل ذلك دون أن نقوم بأى عملية حتى 
لو كانت مجرد عملية فدائيةء أو حتى عملية قردية.. 
وكل ذلك جعلنى أقضى قترات وأنا لا أصدق أنتا 
سنحارب يوما.. بل كانت تمر على لحظات أفكر فيها 
أن أحرض بعض إخوتى أفراد الفرقة لنقوم بعملية 
سرية لحسايناء وتعير دون أى أوامر.. بل إنى فكرت 
أن أحرض النقيب محمود نفسه على أن يقودنا قى مثل 
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هذه العملية.. ولكنى لم أفعل.. كانت هذه الأفكار 
تنكمش فى رأسى بسرعة كلما رأيت أى سمعت عن 
عملية تدريب جديدة بتخطيط جديد.. لا يمكن أن تتم 
| كل هذه التدريبات بأوامر القيادة دون أن تكون القيادة 
مصرة على الحرب. 










يا أخى.. اعمل معروف.. دعنى على حريتى فى 
الكلام.. 
أعرف أنى آردد كلاما ربما لم تكن فى حاجة إليه أو 
سبق لك أن سمعته.. ولكن لا تنس أن العسكرى يصوم 
عن الكلام سواء فى المعركة أوى فى التدريب.. وقد 
مضى عام لم أقايلك فيه وأنا صاكئم عن الكلام.. 
فاتركتى الآن أقطر.. أقطر كلاما.. فإنى سآعود قرييا 
إلى الصيام.. الصيام عن الكلام.. وأعرف أن كل 
مايهمك سماعه هى الحكايات.. كالأطفال ينتظرون 
الحكاية قبل النوم.. آسف.. لا أقصد أنك طفل.. ولكن 
أحيات) يخيل إلئ أن مستوى الشعب كله هى مستوى 
أطفال: لأنه شعب يميل إلى الحكايات ويضيق بالآراء. 
المهم. 
إنك تعرف أن المعركة فى 5 أكتوبر الساعة الثانية 
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ولم آكن أعلم شيئا عن ١‏ أكتوير.. لا شىء.. لم أاكن 


فى يوم 5 أكتوبر اختار النقيب محمود ثلاثة من 
الفرقة.. أنا وخليل وعبدالرؤوف.. ولم يقل لنا أكثر من 
عليه واعدى: طالتعيق عمانة يا وجمالة:.. قم سافوخا فى 
نفس اليوم إلى الصعيد.. لن أقول لك إلى أين؟ سر.. 

وفى يوم © أكتوبرء قضينا النهار نعد سلاحنا تحت 
إشراف النقيب محمود.. تقرر أن تحمل صواريخ.: 
وقنابل زمنية ناسفةء بجائنب مداقفعنا وينادقناء وطبعا 


يجائب التسليح الفردى الذى يشمل الخناجر وآلات 
الإرسال.. كل ذلك والتقيب محمود لا يقول لنا شيتا 
عن سر العملية.. وسأآلته: 

- مش تقول لنا يا أفندم عن العملية اللى حاتقوم 

وأجاب فى صوت حاسم: 

ع بهاكفو فك 

ولم أعرف إلا فى الساعة الخامسة بعد الظهر عندما 
جلس إلينا النقيب محمود ليقول لنا: إن العملية هى 
تدمير مركز قيادة إسرائيلى يقع خلف خطوط العدو.. 
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وهى مركز يقع بجانبه مطار.. كما يعتير مركز تجمع 
ديابات.. واستعرضنا الخرائط. وشرح لنا طبيعة 
الأرضء وقال لنا إن العملية وضعت فى المستوى 
الانتتحارى: لأنها إذا تمت بتدمير مركز القيادةء فإنها 
ستتعرض للرد عليها بالطائرات والدبايات.. وساعة 
الصفر تحددت بالساعة الواحدة بعد منتصف الليل أى 
من صباح ١‏ أكتوير. 

هل تعرف كيف عبرنا إلى سيناء ؟ 

بطائرة هليكوبتر. 

تتعجب ولا تفغر فمك من الدهشة.. كل ما يمكن 

أن نتصوره أصيح فى قدرتنا.. إن هذه الدهشة التى 
أالمحها على وجهك هى نفس الدهشة التى واجهت 
إسرائيل.. إنهم أيضا لم يكونوا يصدقون أننا وصلنا 
إلى هذا الحد من التطور. 

وقد عبرت بنا الهليكوبيتر من خط أسفل خليج 
النسوكس, :واتمعهوف يثنا بعوالى تضنقك جاع انوت 
سيناء.. هل تعرف حال المقاتل وهى مقدم على العملية 
المكلف بها؟ لا تدرىئ.. لقد كنا نضحك.. وعبدالرءوف 
صمم على أن يغنى بصوت خقفيض.. سالمة يا سلامة.. 
كليل القى اتكدةا وايش . والتقدري عمجمو عباتت 
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يحاول أن يرى شيئًا من خلال نوافد الهليكويتر.. وأنا 
كنت آضحك أحيانا على نكت خليل.. ولكنى كنت أصمت 
طويلا وأاتذكر قاطمة.. وابتسامتها.. وابتسم لها كأنى 
أطمكتها. 

ويدات الطائرة تهيط.. 

هذا أول نصر تحقق.. عبرت الطائرة دون أن 
يتمزشى لها العدوء. 

وبدأت أيدينا تتحرك.. كل منا يطمكن على وضع 
سلاحة. 

وكل مثا .قى داخله همسة يرددها.. لاشك أنها 
همسات يتوجه بها كل مقاتل إلى الله. 
. وبمجرد أن لمست عجلات الطائرة الآأرض قفز متها 
محمود.. إنه. داكما يسيقنا.. ثم لحقنا يه.. ورفع محمود: 
يده إلى قائد الطائرة فيداً يرتفع بها.. لم يستغرق: 
يقاوؤها على الأرض أكثر من تصف دقيقة.. ريما 
عشرين ثانية فقط. . وابتعدت بسرعة حتى لا يصل 
صوت محركها إلى فرقة معادية يحتمل أن تكون قريبة. 
مئا. 


ويدأنا تنقيذ العملية دون أن يتطق أحدنا بكلمة.. كان ! 
كل ما بيننا وبين قائدثا محمود إشارات باليد.. وكان | 
مركز القيادة الذى تقصده بقع يعيدا عن المكان الذي | 

ْ 
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هيطنا فيه.. كان المفروض كما تحدد فى الخطة أن 
نتحرك على أقدامنا ما يقرب من ثلاث ساعات حتى 
نصل إلى الموقع.. وكنا نتحرك متياعدين أحدنا عن 
الاآخر.. ونتحرك بما يشبه الزحفء فالليل مقمسر وقد 
يفاجتنا العدوى فى كل خطوة؛. رغم أن المنطقة التى 
اخترناها مفروض أنها خالية من أى تشاط للعدو.. 
ولكن من يدرى.. إن فى مثل هذه العمليات يجب أن 
نفترض الأسواأ دائما .. المهم أننا كنا فنسير نحن 
الأربعة فى خط واحد.. وكل منا يعلم مكان الآخر رغم 
أنه لايراه. 
وتقدمة 
الساعة الآآن حوالى الرابعة صباحا.. وقد بدأ الليل 
يغرق فى بحر من اللون الأحمر والأزرق: واتضسحت 
الرؤية أكثر.. 

إن مركز القيادة يملا أعينناء ونحن الأربعة قد 
تجمعنا وراء تل صغير قريبء نراقب الحرس المعين 
أمام المركز.. إن اليهود مغفلون.. لقد ركزوا الحراسة 
عند مداخل الطرق التى تؤدى إلى المركنء ولم يخطر 
على بالهم أن العملية ستتم من خلف الموقع. 

وأشار النقيب محمود بيده لنيدأ الخطوة التالية.. 
وكانت الخطة تفرض أن يتقدم محمود ونا معه لنحيط 
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ميتى القيادة ينوع من القتايل الزمنية المتفجرة. بينما 
يتبعنا خليل وعبدالرءوف لحمايتنا.. إن محمود يضع 
تقفسه دائما قى المقدمة. 

وزحقنا.. محمود وأنا.. 

وخليل وعيد الرءوف يزحفان على جانبينا.. 

ووصلنا إلى مبنى القيادة» وفى أقل من ثلاث دقائق 
كنا قد وضعنا القنابل الزمنية فى أماكتها.. وبدانا 
تنتراجع بيسرعة.. سرعة الزحف.. وفى خط تحت 
مجموعة التلال والصخور التى تحيط بالموقع نثرنا 
مجموعة أخرى من القنابل الزمنية.. وتحصنا خلفها 
على مسافة بعيدة ونحن الأربعة راقدون فى أماكن 
متفرقة. تتيح لنا أن نصطاد كل من يخرج من مبنى 
قيادة المركز حيا. 

وبعد دقاكق أشار النقيب محمود بيده وبيدآأنا ننفذ 
بقية الخطة. فبدآأنا نزحف حول المركز فى خط تصف 
دائرىء» إلى أن وصلنا إلى الجاتب الآخر منه.. إلى 
المكان المواجه للموقع الذى بدأنا منه.. وكانت هذه من 
أصعب مراحل العملية فقد كان محتما علينا أن نجتاز 
مراكز الحراسة دون أن يلمحنا الحراس.. وقد استطعنا 
يالزحف والاختباء خلف الصخور والرمال أن نصل إلى 
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الهدف المحدد يعد أكثر من ساعة من الزحف 
والاختباء.. وبدانا هناك نقيم خطا آخر من القنابل 
الزمنية المتفجرة.. وبعد أن انتهينا زحفنا بسرعة إلى 
مركز متوسط بين الخطين اللذين زرعناهما يالقنايل. 

هلا فهمت الخطة.. 

الخطة هى أن نشغل قوات المركز بتفجير مركز 
القيادةء ثم نوزعهم بين الخطين اللذين وضعنا قيهما 
القنابل الزمنية. وبهذا يكون قلب المركز خاليا من 
الجنودء فتنهجم إلى داخله ونحطم الدبابات المتجمعة 


قنك. 


ولم يكن الموقع العسكرى من المراكز الكبيرة.. كان 
كل ما يتجمع فيه أربع دبابات.2 وكان عدد أقراد قواته 
لا بزيد على الشلاثين.. وكانت العملية تتطلب الانتهاء 
منها بسرعة قيل أن يصل إلى الموقع أى إمداد 
حخارجى. 

وبدات القنابل تعمل طبقا للتوقيت الزمنى المحدد 
لها. 

انفجرت أولا القنابل المحيطة بمركر القيادة... وضاع 
المينى.. انفجر.. وقتل فى داخله كما علمنا فيما بعدء 
ستة من أفراد العدى بينهم ثلاثة ضباط يرتب متقرقة.. 
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ورغم ذلك لم نطلق عليهم النار حتى لا تكتشف 
مواقعتا. 
تراهم قى كل حركاتهم.. إنهم ييحثون عنا.. وبعضهم 
يطلق الرصاص فى الهواء.. مجرد عصيديية وجحدون.. 
وكانت تحركاتهم الأولى فى الاتجاه الذى يقايل خط 
القنابل التى زرعناها عند حائط مبتى القيادة, وخرجت | 
وصلت إحداها إلى خط القتابل الزمتية التى زرعتاها 
قتوققفت واتصلت بقيادتهاء وبدأ عدد كبير يتجمع فى 
هذا الخط ليحاولوا إيطال مفعول القنايل.. وتسلل فريق 
منهم خلف الخط للبحث عنا اعتقادا متهم أننا هربنا قى 
هذا الاتجأه. 
الآحى الى الناحية المراجدهة» ورانتافع: بشيرون بايديوم 
ويصرخون. إلى أن انضم إليهم فريق آخر ويدءوا 
يحاولون إبطال مقعول القنابل: كما اتجه بعض منهم 
يسيارات الجيب وراءعء الخط بحثا عنا. 

وبهذا أاصبح مركز القيادة خاليا تقرييا من كل 
القوات. 
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وأشار النقيب محمود ييده. 

إتذا فى انخى ماحل العفلية 

واندفعنا زحقا إلى داخل الموقع. 

إن الهدف هى الديابات الأريع.. وكنا نعتقد أنها 
خالية من أطقمها الذين لاشك أن معظم أفرادها 
يشتركون فى إبطال القنابل. 

ولكن الديايات بيدأت تتحرك فجذأة.. إنها كاملة 
الأطقم. 

وبدأنا تعتمد على صواريخ سام.. 

إنه صاروخ يحمله المقاتل فوق كتفه.. ويجب أن 
يقف به فى زاوية بعيدة عند فوهة مدفع الدباية.. 
والإصاية القاتلة هى أن تصيب الديابة فى حافة البرج, 
وبذلك يقضى الصاروخ على كل من فيها. 

ووقف محمود فى المكان الذى اختاره وألقى 
صاروخه ودمر الديابة.. لاشك أنها كانت مفاجأة لم 
يكن يتوقعها رجال الديابات. فبدآت الدبابات الثلاث 
الأخرى تطلق النار بجنون.. تطلقه يلا حساب. ‏ 

وفى الوقت نفسه بداآت القنابل الزمنية على الخطين 
تصل إلى توقيتها وتنفجر بعد أن عجز اليهود عن 
إيطال مفعول معظهها. 
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وقتكوا.. 6 22 0 

صدقنى أن أكثر من نصف عدد أقراد الموقع قتلوا 
مذ بدامة العملية وقيل الاتتهاء منها. 

وبدات مجموعة أفراد من قوات العدوى تحاول أن 
تعود إلينا وهم مسلحون بمداقع المترليوز.. وأصدر 
محمود أوامره بأن يتولى خليل وعبدالرءوف حمايتتا 
بينما نتولى ‏ هى وأنا ‏ أمر الدبابات2. واخترت موقعى 
ورققدات:.واقفا واطلقت: هناو كنا على :- الدئانة' الشافة.. 
صدقنى.. لقد دمرتها.. والموقع كله أصبح شعلة من 
الثار.. وإأصوات "تثايل ومدافع الديابات والرصاص 
تملأ أذنى كأتها زغاريد الفرح.. فرحى بأنى أقاتل.. أنى 
قد أقتل فى أية لحظةء ولكن صدقنى أن صورة الموت 
لا تخطر على بال .ى, مقاتل وهو يقاتل» إن ما يشغل 
كل فكرخ هئ تتفيد الخطة ومماورسة .تدرىياتة واقدفاغه 
إلى التصر. ظ 

ولكن .. 

أين محمود؟ 

النقيب محمود.. 

لقد سقط على مسافة قريية منى.. 
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اخنينت :: 
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وتلفت أبحث عن خليل وعبدالرءوق.. قلم:أر. إلا 
خليل على مسافة يعيدة متى.. أين عبدالرءوف؟ إنه 
هناك,. وسلاحه ملقى بيعيدا عنه.. سقطء. وأس تشهد.. 
يا أولاد الكلب.. لن أبقى منكم واحدا.. 

وكان النقيب محمود لايزال يتحرك رغم إصابته. 

وأشرت إلى خليل: فاقترب منى زحقاء ورقد خلفى 
ليحمينى.. وتقدمت زحفا إلى محمود.. إنه أصيب يطلقة 
فى صدره.. ريما لن تتركه حيا.. ورغم ذلك قفإنى 
لا استطيع أن أترك محمود.. إنك لا تعرف مدى 
صداقتى وحبى وارتياطى به.. كنت أحس به كأنة 
القينادة ككينا .رغم اكه لم حكن نسوع : منقة لأواميد 
القيادة.. وأشرت إلى خليل وبدأنا تزحف ونحن نشد 
محمود معناء وهى يصرخ: 

ا مسهيوا وكا كن العملية للسلاها كلصيشش. 
سييوتى.. مالكومش دعوة بيه.. دى مش شغالتكم. 

ولكننا ظللنا نسحيه إلى أن اختبأنا وراء صخرة. 
واسكان ليل النذافع هنا والتفث: إلى .«مسعمون لأبهة 
عن جرحه. ْ 

وإذا'بى أفاجاً بيه وقد شهر مسدسه فى وجهى.. 
وقال فى حزم: 1 
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ب أسمع أنت وهو.. أتنا مايهمنيش أنى أموت ولا أنتم 
الاتنين تموتوا.. ارجعوا العملية.. لسه سايبين ديايتين.. 
وأنتم معاكم صاروخ.. اتصرفوا. وإذا فضلتم واقفين 

وذكرتنى هذا المسوقف بالخطأ الذى ارتكبته أثناء 
التدريب وعوقيت عليه. والذى سيق أن حكيت لك عته.. 
لم يكن خطثى أيامها إلا أن زميلى عبد الغنى جرح 
ليس من اختصاص المقاتل إنه من اختصاص فرق 
الإسعاف. 

وأشرت إلى خليل.. وتركت محجمون.. وعدتا إلى 
العملية. 

لم ييق إلا صاروخ وأحد. واتفقت مع حليل.. واتخذ 
يالنسبة للدبابة الأخرى وليس معى إلا قنيلة ومدفعى. 
ولكن كان سلاح جديد قد بدا يعمل فى الموقع. 
الطيران.. 
ولا يهمك.. ثم إننا فى حماية الموقع نفسه.. لان 
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الطاكرات تترددى كثيرا قيل إطلاق النار خشية أن تصيب 
آفراد الفرقة الإسرائيلية الذين ما يزالون أحياء.. إنها لن 
تطلق النار إلا إذا تاكيت من شخصيتنا. 

وبدأتنا العملية.. 

وأطلق خليل صاروخه ودمر الدبابة التى يقصدهاء 
واستدارت الدياية الأخرى.. ديايتى.. استدارت تحوق 
موقع خليل وهى تطلق النار عليه.. وتحصن خليل تحت 
الدياية التى دمرها.. أما أنا فقد جريت خلف ديابيتىء 
وقفزت فوقها ثم فتحت طاقة برجها بقدمى؛ وأطلقت 
مدفعى الرشاش قى داخلها.. قتلت كل طاقمها.. لقد 
كاكن. الرضاضيحة الوحينة :القن لفيا قن سن خلذل 
ثلاثة أعوام سابقة. هى أول رصاصة خرجت من 
مدفعى الرشاش فى هذه العملية. 

وقتلت كل أقراد الطاقم فعلا.. ولم أكتف.. ألقيت 
بالقنبلة التى فى يدى داخل الدبابة»ء وقفزت يسرعة قبل 


أن تنفجر.. وزحفت لأختبىء بجانب خليل تحت دبابته. 
إن هذه العملية لم تسغرق أكثر من دقيقتين ريما 
ثلاث.. وتمت والطائرات الإسرائيلية تحاول أن تصيينى, 
وطلقات من بعيد توجه إلى.. ولكنى لم أصب.. مازلت 
حيا كما ترى.. إن هذا يحدث كثيرا قى القتال.. أن 
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تصل إلى منتهى التهور وتخرج سالما.. لأن الله يكون 
معك. 
ولكن ماذا يحدث؟ 


إننا نسمع أصوات طلقات عنيقة صادرة من الاتجأه 
الآخر.. اتجاء القناة.. إنها مدفعية.. آلاف متتالية من 
قذائكف المدفعية.. ثم صواريخ.. صواريخ تطلق من 
ناحيتتا. 
ولم آنظر فى ساعتى لأعرف أنها الساعة الثاتية. 
ولم يدر فى خاطرى أننا فى يوم ١‏ أكتوبر. 
ولم أعرف أن المعركة الكاملة قد بدآأت.. 


وشاهدت من تحت الدباية ثلائة من اليهود هم كل 
من بقوا أحياءء يقفزون فى سيارة جيب ويفرون خارج 
الموقع.. لقد طهرنا الموقع كله. 

وخرجت أنا وخليل من تحت الدبابة وتطلعنا حولنا.. 
لا أحد.. ثم بدأنا نزحف.. ولكن خليل أخذته نشوة 
الانتصار فى العملية. وقرحته بإتمامها ولهفته على 
زميله عبدالرءوف وقائده محمودء فقام واقفا يجرى 
نحوهما قأصابته رصاصة.. ولم التقت إليه.. التفت إلى 
مصدر الرصاصة.. إنه يهودى جريح نسيه زملاوه 
ملقى على الأرض وفى يده سلاحه.. وفى ثوان كان قد 
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مات.. قتلته.. إن الدرس الذى تعلمناه هو ألا نطمثن إلى 
الجثث الملقاة إلا بعد أن نتأكى من أنها همدت.. وخليل 
لم يتذكر هذا الدرس. 

وبدات أزحف حول الجثث فى احتراس إلى أن 
اطمأنتت أن ليس من يبينها أحياء. 

ويبعدها وقفت على قدمى.. 

وجريت أبحث عن خليل.. 

لقد استشهد.. لم الحقه لأسمع كلمته الأخيرة.. 

وأخفيته تحت الرمالء وعلقت بجانيه يندقيته حتى 
لا أتوه عن مكانه عندما أعود لأنقله إلى ضريح 
الأبطال. 

وعيدالوءوق .لقن شييقنا: علنا إلن محف الاسعشياد.: 
وأخفيته هو الآخر بين الرمالء وعلقت بجانيه سلاحه. 
لأعوى إليه.. 

سأعول.. 

حتما سأعود ما يقيت على قيد الحياة.. 

وسرت إلى النقيب محمود.. 

إنه سليم.. رغم كل مانزف من دمه.ء لايزال سليما.. 
وهى يبتسم ايتسامة ضعيفة ولكنها ابتسامة رضاء.. إنه 
يعلم أن عمليته قد تمت بنجاح وإذا كان خليل 
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وعبدالرءوف قد استشهدا فقد دقعت إسرائيل ثمثا لهما 
حوالى ثلاثين من رجالهاء غير تدمير موقع دبايات 
تدميرا كاملاً.. إنها أربع دبايات فقط من بين أكثر من 
خمسمائتة دبابة خسرتها إسرائيل فى الحرب.. ولكن 
دبابتنا الأربع كانت الأولى.. وكانت مهمتنا هى أن نشد 
انتباه القيادة الإسرائيلية العامة يعيدا عن ضفة القناة 
حتى تبدأ المعركة الكبيرى. 

وبدآات أعالج محمود بالأقراص التى نحملها.. إن هذه 
الأكزاسن افعيسة لهسا حدينا عن اشلفة الحش. 
إنك لا تعلم ماذا تحمل هذه الأقراص؟ إنها تحمل كل 
شىء.. الغذاء.. والدواء.. بل يمكن أن تعوضك عن الدم 
المفقود.. ويمكن أن تسد عطشك وتغنيك عن الماء. 

وقرر محمود أن نبقى فى موقعنا حتى الليل.. فهو 
موقع فى عمق سيناءء. خلفه خط بارليفء والحركة من 
.حولنا تشتد بعد أن بدأت الحربء. ومن الأفضل لنا أن 
نتستر فى الليل. 

© © © 
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لا يا صديقى لا تحدثنى عن بطولتىء ولا تطلب منى 
أن أبدى أمامك بطلا.. إن البطولة فى الجيش لم تعد 
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مجرد بطولة فردية.. لقد أصبح بيثتنا نوع من التناقفس 
على البطولة.. حتى أصبح المجال الذى نتحرك فيه كنا 
هى المجال الذى يصتع الأبطال. 

وقد بدأت أرى وأسمع بالأبطال وأنا مازلت بجاتئب 
النقيب محمود فى متيتنا وراء خط بارليف. 

لقد حلق فوقنا سرب من الطائرات المقاتلة والقاذفة. 

إنها طائرات مصرية. 

وصواريخ وقتابل اليهود تواجههاء وهى مستمرة قى 
طريقها.. لابد أنها تقصد المطار القريب لتدميره.. 

وكنا نهلل لها من أعماقنا ى محمود وأنا ‏ وندعو 
لها.. وقجأة رأيبت إحدى الطائرات طائراتنا ‏ تصاب 
ربما بضرية صاروة:ء أو قثيلة من القنابيل المضادة.. 
واشتعلت النار فى ذيلها.. واعتقدت أن الطيار سيلقى 
متقسة بالسواشوات. دل 81 سحهعوه اعد التقفلة ال 
سيكلفتى بهاء لأصل إليه بعد أن يصل إلى الأرضء 
وأشترك فى حمايته إلى أن ينضم إلينا. 

ولكن لا.. 

طيارنا البطل لم يققن من طائرته. ظل يقودها وهى 
تحترق. ومحملة بكل ذخيرتها من القنابل» متوجها بها 
إلى المطار الإسرائيلى. إلى أن سقط بها وسط مجموعة 
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من المراكز وطائرات العدو.. واشتعلت الثار قى المطار 
كله.. وتفجرت كل القنايل التى كانت تحملها طاثئراتنا.. 
وتحطم للعدو أكثر من خمس طائرات خلاف المراكز 
التى سقطت قوقها طائرتنا. 

واستشهد البطل.. 

وعندما أيبلغت عن هذه الحادثة بعد أن عدت. عرقت 


أن قائد السرب قد أمر الطيار بأن يقفز من طائرته يعد 
أن أصينيثف.ولككة بوزفكن... رفضن: إطاعة الأوان» وكقة 
العملية على مسئوليته وهو يعلم أنه لن يعود. 

وكم عرقت وسمعت.. 

هل سمعت عن الباشويش عوض عبد الله.. 

لقد كان بين مجموعة تهاجم خط بارليف فى الموقع 
الذدى حدد لها.. وواجهت هذه المجموعة دشمة لها 
فتحة يخرج منها رشاش يقف خلفه يهودى.. وأتعب 
هذا الرشاش كل المجموعة.. إنها لا تستطيع أن تتقدم.. 
وقد اسقط الرشاش كل من حاول أن يتحداه ويتقدم.. 
أتدرى ماذا فعل الياشويش عوض؟ لقد زحف حتى 
أسفل الدشمة, شم انتصب واقفا وسد الثغرة كلها.. 
سدها بجسده.. وتلقى وحده كل رصاص المدقع 
الرشاشء ليترك بقية المجموعة تتقدم. 
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وأكثر.. 

هل سمعت عن يطولات الجيش الثالث؟ 

إنه وهى هناك على الضفة الشرقية تولى إنقاذ 
السويس.. لقد استطاع أحد القادة أن يعير هى وجتوده 
القناة" بسعاحة. .وويها سييهوً حسم 'السارن فقن كان 
الحصبان كاماذ دون السويسن:. وانيةطاعوا أن صلا 
فبعبلا إلى الشمائلىء... كم -وصنلدوا إلى :ذاتخل الصندينة.. 
وحاريوا.. صدوا كل محاولات اليهود فى الاستيلاء 
على المدينة. لقد دمروا له أكثر من ثلاثين دباية.. 
وأسروا! ثلاثة وعشرين مقاتلا إسرائيليا. . أسرى يهود 


دآاخل أالسويس. 
لأحكيها لك.. 


وأكثر .. وأكش.. إن البطولات تعددت حتى لم تعد 
تستطيع أن تحصرها فى فرد تقوم له تمثالا.. كما 
تحاول الآن أن تقيم تمثالا فى خيالك.. هل تصدق؟! لقد 
كان بين مقاتينا مجموعات كاملة تلقى بتقفسها فوق 
الألقام ليمن قوق اجسادها يقية المجمؤعة.. هل 
تصدق؟! هل سمعت عن مثل هذه التضحيات فى تاريخ 
الحروب كلها؟! 
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لم يكن النصر سهلا.. 

العهم لنسه إلى ها كنا فيه 

لقد بدأ الليل.. وبدانا نتحرك ‏ محمود وآأنا ‏ وكان 
محمود قد رسم خط سيرنا طبقا للخريطة على أساس 
أ تهدل إلى الشتاطرة بيعينوا عن خط عار ليق -وسوة 
وفو هديتقة .على كتفى:. واصيرات: التسوان المقطلقة آمل 
بعيد لا تهدأء وكان محمود يسقط أحيانا من التعب 
فأحاول أن أحمله ويرفضء ليقوم ويسير.. إن القوة 
التى بذلها محمود فى مقاومته لجرحه توازى قوة 
عشرة رجال. 


إنتا مازلنا وراءع خط بارليف.. 


وبدأنا نبحث عن موقع نختبىء به ونحتمى فيه.. 

وقفجأة.. وسط هدير التيران.. بدأنا نسمع أصوات 
آليات تقترب.. لاشك أنها دبابات ولوريات.. ثم اشتدت 
كثافة الطائكرات فوقنا.. ماذا يحدث؟ لا ندرى.. وتيبادلنا 
التفاهم ‏ محمود وأنا ‏ قى صمت.. لن نستسلم لا أنا 
ولا هى.. وبدأنا تعد ما بقى لنا من سلاح ومن ذخيرة.. 
ومحمود لأآنه متعب سيبقى فى مكانه.. وأنا سأتحرك 
حوله بما بقى لى من طلقات وقنابل يدوية.. إلى أن 
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يستشهد كلانا.. لن نقبيل الأسر أيدا حتى لى فرغت 
ذخيرتناء فستهجم بالخناجر إلى أن تموت.. 

وبدآأت الآليات تظهر أمامنا.. 

مش معقول.. 

إنها مصرية.. 

قواتنا وراء خط بارليف.. 

وتبادلت آنا ومحمود نظرات الدهشة المتسائلة.. ثم 
صوندنا., كعات الفوي» :وهنا تجو مين قراننا.. 
حتى محمود رغم إصابته فى صدره كان يجري.. وكل 
منا يرقع يديه فوق رأسه حتى لا يخطىء أحد ويعتبرتا 
من قوات العدى. 

استسلمنا.. 

تلاهنا مهديس 

وكنت أريد أن أقبل كل وجه وإأصافح كل يد.. وأنا 
أضحك.. لقد عدت إلى أهلى رغم إنى مازلت فى 
سيناء.. ولكن لم يكن هناك مجال للمصافحة 
ولا القلاته روفقل محمود بمسترعة إلى بعوية رما قدت 
عربات الحملة. وركبت معه.. وعادت ينا إلى القناة.. 
وعبرت بنا قوق الجسر الذى أقيم.. وما كادت تصل 
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إلى الشاطىء الآخرء حتى قفزت منهاء وألقيت سلاحى: 
وعدت أعبر الجسرء إلى سيناء سائرا على قدمىء وبلا 
سلاحء كأنى أسير فى أحد شوارع بلدى. هذا ما كنت 
أريد أن آأحس به.. أن أصل إلى سيناء كأنى أسير فى 
أحد شوارع بلديء بعد أن عشت سيع سنوات لا أصل 
إليها إلا مقاتلا.. 

وعدت إلى شاطىء سيناء.. 

وألقيت بنفسى على الأآرض ونمت.. 

دعونى أنامء لقد مضى على ثلاثة أيام لم أنم.. أريد 
أن أنام سالما فى سيناء.. 












القرية ؟! 

طبعا عدت إلى القرية.. 

وفوحكت .. كأنى عدت إلى عالم جديد.. لقد استقبلت 
وكأن كل أهل القرية كانوا يقاتلون معى.. أو كأنى كنت 
أقاتل من أجل كل واحد منهم.. الحياة كلها أصبحت 
كأنها معركة.. حتى عوضين القلاح رأيته يضرب 
بفأسه فى الأرض كأنه يحاربها.. يحاريها حتى تعطيه 
حقه.. وفاطمة.. كم تغيرت فاطمة.. كأنه لم يكن فى 
حياتها حادث.. كأن عباس بيه لم يكن فى القرية أبدا.. 
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لقد استقيلتنى كأنها الفتاة الصغيرة التى أحييتها منذ 
كنت صغيرا.. استقبلتنى والحياة تنبض فى كل 
ما فيها.. فى عينيها.. فى وحنتيها.. بين شفتيها.. بل 
إنها تطورت إلى حد الجرأة.. لقد اندفعت إلى يمجرد أن 
رأتنى.. وألقت يتفسها على صدرى رغم أن عمى كان 
جالسا معنا.. وهى تكرر: الحمد لله على السلامة.. 
الحمد لله على السلامة. 

ل المسيت المعركة وضدها :ضتاحعة الفنكدل. إن 
عبدالحميد وكيل الجمعية الزراعية الجديد هى أيضا 
ضعاهي: المقيل.. إن مشكلخية قن السك بالقبو اين 
واللواكح غيرت البلدة كلها.. إن عمى الآن لا يستقبل 
اليبهوات ققط داخل الدارء إنه يجلس مع القلاحين على 
المصطية.. تصور! 

ماذا تقول؟ 

اح 

لن أتذوج الأن فاطمة.. 

إن الزواج حياة كاملةء والحياة لا تكمل مادمت أحمل 
هذه الرصاصة الواحدة فى جيبى.. إنى مازلت كما 
تعودت.. أنزع رصاصة من بندقيتى كلما توقفت عن 
القتال واحتقظ بها فى جيبى إلى أن أعيدها إلى 
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وتلاهي هتنهنا اننا الكتال من جد وق قلت هف 
هذه المرة أيضا.. وستيقى الرصاصة فى جيبى مادام | 
هناك يهودى على ارضى.. إن أرضى تبداأ من سيناء. !ا 
نعم إن القتال توقف.. ظ 
لم أكن أريده أن يتوقف.. 
ومادام هناك يهودى على أرضى فكل أملى معلق فى 
هده الرضصاهية: القن أحهلها: فى حوين.. 
عن إذنك.. 


يجب أن أذهب.. 
ظ 


ظ 
ظ 
ظ 
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